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تم تخريج الأحاديث 


از زاغا کل 


اسای ا لکن رطم 
حتوق الط معنو 
لدار صسے ہے ا سے با می وطنطا 


النشر_ والتحقِيق _ والتوزيع 


ا 
طنطا ش ا دة _ أمَام عطة بنزين | لتعاون 
ت: ۲۳۱۸۷ ص .ب :۷۷ے 


۲ ھ-- ۵۱۹۹۲ 


مقدمة الناشسر 
ِن الك لل مده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالل من شرور انفستا وهن 


سیغات أعمالنا » إنه من یہده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادی له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن املا بده وزمنولة: 


قال تعالى : 

بإ تایا الذي آمثوا الوا الله حى تقاته ولا تمُونٌ إلا وأنم 
مسْلِمُون چ0 . 
وقال جل شأنه : 


وبااي الئاس افوا ر ربكم الى حلقكم من لفس واجدة وحلق ينه 
وها و ت نها رجالا نير ونساءَ افوا الله الذى تستَاء لون به والأَرْحَامَ ِن 
الله کان ن فیک رفا . 
وقال عز وجل : 

تايا لّذِينَ آمنوا الوا الله وَفولوا قؤلاً 
تعفر لَكَمْ نوكم ومن بطع الله وَرَسُولة فقد فاز 


(*«) سورة آل عمران الأية : ٠١١‏ . 
)+( سورة الفسامء : الأية : ١‏ . 


ار 


سد ل 
قۇزا عظیماً ي 


زه رة الراب الا 0 إل 


أما بعد , 

فهذه الرسالة التى بين يديك - أحى القارىء - تتناول موضوعاً من 
الموضوعات التى غفل عنها كثير من الناس » وتذكرهم بسنن تناسوها مع ما فيا من 
صلاحهم وفلاحهم . 

فھی تحدٹھم عن الیتے : 

من هو ؟ وهل هو الذى فقد أحد أبویه أو کلہما ؟ وما فضل رعايته ؟ 

وما نظرة الشارع اليه ؟ وما مدى تكافل امجتمع فى سبيل رعايته ؟ 

وما هى الآداب التى يجب أن ثبع فى معاملة اليتم ؟ 

وقد اعتمدنا فى إخحراج هذه الرسالة - کا هو دأينا - على أدلة من كتاب الله 
وسنة رسوله عل . 

وتعتبر هذه الرسالة ضمن سلسلة الآداب التى بدأنا بدشرها منذ سنوات 
وندعو الله أن يتمها علينا . امين امين امين . 

والله من وراء القصسد .. 


+ 


مقد مسة 


اليتم هو طفل اليوم ورجل الغد › وإذا كانت سلوکكيات كل إنسان اسيرة 
توجیہات وجَة بہا فى صغره » فيجب عاينا ن حيط هذا اليتم بمزيد من الاهام 
والعناية . فان اليتم إ ذا احا ر ت من التربية الطيبة والتوجيه ال ان ةا 
اطیب ف اسع وا أل هذا ا ف صخر ونع تة سیا فإ بكرن عط 
على مجتمعه » ولذلك فقد اهت القران الكريم ميه ومدنيه بالوصية باليتم » من حيث 
تربيته » وحسن معاملته » والحافظة على ماله » وعدم امتداد الأيدى إليه إلا بالير » 
وجاءت السدة و ومبيبة ومفصلة لا جاء فى القران الكريم » فالقران الكريم 
والسدة لم يتركا شيعا دقيقاً يتعلق بأمر اليتم | لا وبیناہ حتی إنہما لم یت رکا استدراکا 
لای مدرك e‏ ولقك ميق القران بذلك كل العلوم الإانسانية الحديثة الا تاك 
إلا بقليل من E‏ ا 
جانب تعالم الحکم الخبیر الذى ما فرط فی الکتاب من شىء » فالى كتاب الله نستقى 
منه كل تعالمنا وكل أمور حياتنا » وفقنا الله للأحذ بكتابه وسنة رسوله والله ولى 
التوفيق . 


7[ من هو اليتيم ؟ ] 


هو الصغير الفاقد الأب من الإنسان . 

والام من الحيوان » وکل فرد يبعز نظيره يقال : بيت من الشعر يتم مفرد 
لا نظیر له » وجمعه أیتام ویتامی . فالیتم من فقد آباہ ذکرا کان او انی مأحوذ من 
اليع وهو الانفراد . 

ونظرا لأهمية أمر اليتم فقد ورد لفظ اليتم بتصريفاته الحتلفة فى القرآن 
الكرييم . 


[ اليتم - يتيما - يتيمين - اليتامى ] ثلاثة وعشرون مرة » سبعة عشرة مرة 
فى الآيات المدنية » وستة مرات فى الآيات المكية واليتم سواء أكان فقيرا أم غنيا فهو 
فى حاجة إلى رعاية من ناأاحيتين :- 


: الناحية النفسية التربوية‎ - ١ 

كل تعالم الإسلام حاثة على معاملة اليتم معاملة طيبة » مراعاة لنفسيته » لأنه 
حين فقد أباه شعر بالحاجة إلى من يحميه » ويقوى عريته ؛ فقد أصابه شىء من الذل 
والانكسار » وقد كان يجد فى أبيه داعياً حانياً ملبياً لما يريد » فلما فقده وأحس 
بذهابه شعر بالوحشة فکان لابد من تعويضه لعلا يدشاً مريضاً منطوياً منعزلا » سىء 
النظرة للناس » وربا أدى ذلك إلى انحرافه إلى طريق ال جريمة والإجرام . وجاء الإسلام 
وعالج هذه النقطة کا سياق . 


۴ - من الناحيسة المادية : 


فقد جعل الإسلام إطعام اليتم وكفالته وكسوته من أعظم القربات إلى الله 
تعالی » فقال می : « أنا وكافل اليم فى الجنة هكذا شار بالا والر شط 
وفرج بینہما شيعا . 
لقد اهت القران الكريم بشأن اليتم سواء ف ا الکی أو فى العصر المدنى 
حتى المواثيق التى أحذها الله على بعض الأم السابقة » کا قال تعالى : } راد اخڏتا 
میاق بی إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالؤالدين إحساناً وَذِى القُزى والیامی 
والمستاکين وفولوا لئاس حسناً 0 . 


تربية اليتم نفسياً ] 


وللقران الكريم عناية باليتم لصغره وعجزه عن القيام بمصالحه التى تحفظ له 
حسن الحياة فى المستقبل وتقى الأمة شر الفرد الذى يحيق بها من عدم تربيته لفقده 
الأب الذى يكفله ويہذبه ويرعاه . 

وقد ظهرت هذه العداية فى القران مذ الفترة الأولى حين بدا الوحى إلى الفترة 
اة حن ات الوحى القام والکمال » ظهرت فی مکی القران حينا عاد 
الوحى إلى رسول يلي » بعد انقطاعه مدة طال فيا على الرسول انتظاره حتى 
توجس فی نفسه أن يكون الله قد ودعه وقلاه » فجاءه الوحى موكداً له رعاية الله إياه 
وأنه ما ودعه وما قلاه » وأحذ يثبت ذلك ف نفسه » ويذكره بعناية الله به قبل 
اللبوة » وهو يتم أحوج ما يكون إلى الحعطف والإيواء : الم يجدك يتيماً 
فآوّى 4 . وبذلك أشعر قلبه من أول الأمر بأن اليچ الى داف مرار ته ف أن 


(۱) حدیثٹ صحیح . اخحرجه البخاری ٦۸/۷(‏ » ۱۰/۸) عن سهل مرفوعا بلفظه 
ومسلم ۲۹۸۳/ عبدالباق » وأبوداود )٥۱٥۰(‏ » والترمذی (0۹۱۸ ۰ امد )۳٣/٥(‏ » ومالك 
)۹٤۸/۲(‏ » والحمیدی 2 > ۸۹)) ۰ والبیہقی )۲۸۳/٦(‏ . 

(۲) سورة البقرة : الاية : ۸۳ . 


1 سورة الضحى‎ (YT) 


To: vromy. al-mostafa.Ccom 


يكون باعثاً على العطف على اليتم » والنظر إليه بعين الرحمة » والعمل على إيوائه 
وتکريه » ثم يطلب منه شکر الله على نعمته التی أنعم بها عليه » حین وجده يتيما 
فاوى » وأن يكون ذلك الشكر من نوع هذه النعمة عظفاً على اليتم ؛ > کا انعم الله 
عليه بالعطف وهو یتم  :‏ فام اليم فلا تقة" تقهَر 4“ » ون رسالة تسس على 
رعاية مثل هذه الاعتبارات لرسالة الرححمة العامة والخير العم ا.ه . 


[ معاملة اليتيم ] 
« من اللاحية المادية ] 


+ وکا أمر القران الکر › بالاھۃام ہبشخص الیتے امر بالاھتام به اُيضاً من حیث 
احافظة على ماله حتى يصل إلى سن البلوغ » يقول سبحانه وتعالى : 

ل وابتلوا الیتاقی حتى إذا لوا الثكاح قان انسم مهم رشدا فاذفغوا 
الیم راهم رلا تا لوقا افا ویدار أن یروا وکن کان با یسم ومن کان 
فقيرا ا فليا کل بالمعروف اذا دَفْعْتمُ الم 1 مُوالهم فأشهدوا غلم ر کفی با لله 
حسیباً ي . 

فى هذه الآية الكرية نجد أن رب العزة يأمرنا بأشياء فيا مصلحة اليتم وينهانا 

١‏ - اختيار الولى لليتم بعد البلوغ والتأكد من قوته العقلية وسلامة 
التصرفات الالية . 

۲ - دفع الال إلى اليتم إذا مس الإنسان من أحواله حسن التصرف ف الال 


)£( سورة الضحى ٠‏ إل 
() الشيخ محمود شلتوت فى تفسير العشرة الأجزاء الأول ۱۷۸-۷ » ط دار 
العلم . 


( سشؤرة النساع + الاية + . 


۳ - إن الوصى إما أن یکون غنیاً او یکون فقيراً فإن کان غنياً فعليه أن 
يتعفف عن الأحذ من مال اليتم »> وإن كان فقيراً فله أن يأكل من هذا الال 
بالعروف » واحتلف فى الأكل بالمعروف » فقيل : يقترض من هذا المال فإن وجد 
ميسرة رد ما أحذ » وهذا قول عمر بن الخطاب وقال به سعيد بن جبير أيضاً » غير 
أن سعيد بن جبير زاد شيعا فى ذلك فقال : إذا حضر الوصى الموت ولم يستطع سداد 
ما أحذ » فإنه يتحلل من اليتم إن كان بالغاً فإن لم يكن بالغاً تحلل من الوصى الذى 
يأق بعده » « والأكل بالمعروف هو ما يسد الجوعة ويستر العورة » وقالت عائشة 
رضى الله عنها : « يأحذ من ماله بقدر قيامه وأجرة عمله » ولا قضاء عليه » وقول 
أ عائشة رضى الله عنها هو الذى أميل إليه لأنه يؤيده الحديث المرفوع أن ابن عمر سأل 
النبی یھ › قائلا : لیس لی مال وإنی ولیُ یتم فقال النبی عت : « کل من مال 
يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا ومن غير أن تقى مالك ماله » . 

٤‏ - الإشهاد عند دفع المال إلى الت بعد البلوغ وذلك للا ينهم الإنسان أنه 
اقتطع من. هذا الال لنفسه وا ورد لإ من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يقف 
مواقض التهم » . وهذا الإشهاد واجب کا هو ظاهر الأمر وعليه الشافعية والمالكية 
وقالت النفية : إنه غير واجب بل مندوب . 


هذه الأوامر التى وردت ف الآية الكرية » أما النواهى فهى قول الله سبحانه 
وتعاى : # ولا اوها إسْرّافاً وبداراً أن بَكَبَرُوا 4 : أى ولا تأكلوا أموال 
الیتامى مسرفين فى الإنفاق منہا ولا مبادرین کبرھم إلا آى متعجلين فى الاسراف 
قبل أن يكبر اليتم ويأحذ ماله منكم . وقد قيد الى هنا بالاإسراف وهو صرف 
مال اليتم فى غير محله ولو على اليتم نفسه وسمى هذا أكلاً لأنه إضاعة والأكل يطلق 


r 


على إضاعة الٹىء ) أ.ه > وف هذه الآية وعيد أيضاً خحتمت به الآية . قوله تعالٰی : 
(۷) حدیث صحیح . اخرجه ابوداود (۲۸۷۲) » والنسافی )۳۹٦۸(‏ › وابن ماجه 

(۲۷۱۸) » وأحمد )۱۸٦/۲(‏ » والبیہقی )۲۸٤/٦(‏ عن عبدالله بن عمرو مرفوعا . وصححه 

الألبالی فی صحیح ابن ماجه للألبانی برقم )۲٠۹۸(‏ . 

(«) سورة النساء : الآية ( 1) . 

(۸) تفسير المنار ۳۲٠/٤‏ - ط. افيئة . 


و 


ويقول الشيخ محمد عبده « الحسيب هو المراقب المطلع على ما يعمل العامل 

وإنما جاء بهذا بدع الاه ر بالاشهاد القاطع لعرق النراع ليدلنا على أن الإإشهاد » وإن 
حصل وكان يسقط الدعوى عند القاضى بال مال . لايسقط الحق عند الله إذا كان الولى 
حائناً إذ اي ا ل ما بخفى على الشهود والحكام ثم يقول : « وقد نص 

الفقهاء على أن النظر على الوقف كالوصاية على اليتم فانظروا إلى هذه الدقة فى الاية 
الكريمة من الأمر اسار ال ف رھ ر وس فی را 
شىء منه بطرق الإسراف » ومن الأمر بالإشهاد عليه عند الدفع ثم التنبيه | إلى مراقبة' 
الله التى تتناول جميع ذلك ) ا.ه من تفسير المنار . 


1 الالجار فى أموال اليتامى والزكاة فيا ] 


تحت هذا العنوان يقول د/ محمد عزمى فى كتابه : « الرعاية الاجهاعية لليتامى 
ف طل الاسلام ) ص۱۰ . وصيانة آموال اليتامى حتی يېلغوا رشدهم تستلزم 
تشغيلها » والاتجار فيها > حتى تدمو وتتزايد »> ولاتخضع للتناقص وهبوط قيمتها › 
فعن أنس بن مالك أنه بلغه أن السيدة عائشة رضى الله عنہا كانت تعطى أموال 
اليتامى من يتجر فما . 

وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : « اتجروا فى 
أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة )“ . 

والاتجار فى أموال الیتامی أو تشغيلها يجب أن لا يكون فى محرْمٌ ولا دنس 
للإبقاء على المال نقيأ طاهراً وحتى لا تستخدم أموال المسلمين فيما لايقبله الدين 


(«) سورة الدساء : الأية )١(‏ . 


(۹) حديٹ ضعيف. اورده اهیٹمی فی جمح الزوائد (Y/Y)‏ وعزاه للطبرانی فى 
الأوسط والصغير » وضعفه الألبانى فی ضعيف الجامح الصغير برقم (۸۷) . 


الإسلامى الحنيف مثال ذلك الانجار فى الخمر فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى 
الله عنہما آنه قال إنى اشتريت خمراً وأيتام فى حجرى قال أهرقها واكسر الدنان » . 


عن أهى طلحة رضى الله عنه أنه قال لرسول الله عر : یا نیی الله نى اشتر 
خمراً لأيتام فى حجرى فقال : « اهرقف الخمر واكسر الدنان 2 . 


قال الترمذى وقد روی عن انس ان أًبا طلحة كان عنده مر يتام وهو 
الأصح > ورواية آبوداود آنا طا هال النبى ع « عن أيتام ورثوا خمرا فقال 
اهرقها قال ألا أجعلها خلا قال لا( ٩"‏ . 


و كذلك شرع إخحراج الركاة والصدقة من أموال اليتامى. تطهير »> أو تنقية 
ل کر ا ی ر اد ع ا کی د ان لے کے لوق انا 
فقال : : «ألامن ول يتيما له مال فليتجر فيه ولا يترکه حتی تأکله 
الصدقة )('' . 


وعن القاسم بن محمد رحه الله قال : « كانت عائشة تلينى أنا وأخ لى يتيمين 
ف حجرها فکانت تخرج من أموالنا الزركاة OP;‏ 


7 لا تنبدلوا الخبيث بالطيب ] 


وکا أمر الله بإیتاء الیتامی أمواھم نبنا إلى شىء حطر ما يتسرب إلى النفوس 
وهو أن الوصى قد يعطى اليتم من ماله الغبيث ويأحذ مكانه مال اليتم الطيب ويضع 


(«) حدیث حسن. احرجه الترمذی )١۲۹۳(‏ عن أهى طلحة مرفوعا » والدارقطنى 
)1/4( عن انس مرفوعا وصححه الألبانی فى صحيح سنن الترمذی )۱١۴۳۹(‏ . 

( حدیث صحیح . احرجه أبوداود e‏ 
و صححه الألبانى فى صحيح سنن أنى داود (۳۱۲۲) . 

› عن عبدالله بن عمرو مرفوعا‎ )٦٤١( حديث ضعيف. أخرجه الترمذى‎ )١١( 
. )١۸/۳( وضعفه الألبانی (ضعیف سنن الترمذی) › الإرواء‎ . )۱۰۷/٤( والبیہقی‎ 

(۲ الجامع لأحكام القرآن للإامام القرطبى (ص )٠١١ - ٠٠٠١‏ . 


فى حسبانه أنه لا وزر عليه فى ذلك مادام أعطى اليعم الكم المطلوب فنبهنا الله 
سبحانه وتعالى أن المطلوب مراعاة الله فى هذا الال كا وكيفا » فقال الله سبحانه 
وتعال : 
رآئوا اليتامى أَمْوَالهُمْ ولا تَدلُوا الحبيتٌ بالطب ولا تأكلوا أمَوالَهُمْ 

إلى افلكم له کان خوباً کبیرا چ“ . 

ويقول الشيخ سيد قطب ٠‏ « فلقد كان هذا كله يقع إذن فى البيغة التى 
حوطبت بذ الآية اول مرة فالطاب یش بأنه کان موجهاً إلى خاطبين فم من تقع 
منه هذه الأمور وهى أثر مصاحب من آثار الجاهلية وفى كل جاهلية يقع مثل هذا 
N‏ 
بشتى الطرق وشتى الحيل من أكار الأوصياء على الرغم من كل الاحتياطات 
القانونية » ومن رقابة الهيعات الحكو مية الخصصة للاشراف عل أموال القصر › فهذه 
المسألة لاتفلح فيا التشريعات القانونية ولا الرقابة الظاهرة كلا لا يفلح فيا فیا إلا أمر 
واحد « التقوى » فهى التى تكفل الرقابة الداخلية على الضمائر فيصبح للتشريع قيمته 
واثره أ.ه . 


7 الاهتمام بأمور اليشامى ] 
١‏ - ولقد بلغ من عناية القرآن بشأن اليتم أن الله سبحانه وتعالى تأكيدا 


للاهتام بشأن اليتم جعل الوصية له من ضمن الوصايا العشر يقول الله سبحانه 
وتعالى : 


ولا تَقرَبُوا مال اليتيم الا بای هى أ خسن حتّی بلع أشده 4 . 


فعل من يتول الیتے آلا يشرب ماله إلا بالطريقة التى هى أحسن لليتم فيصونه 
ویدمیه حتی يسلمه له کاملا نامیا عند بلوغه اشده آی اشتداد قواه الجسمية 


(۴ 0 سوزة النساع: الآية (۲).. 
)١ ٤(‏ الظلال للشيخ سید قطب )٥۷۷-۰۷٦/۱(‏ . 
)۱١(‏ سورة الأنعام : الأية )٠١١(‏ . 


۳ 


E HGS REY‏ تکون الجحماعة قد أضافت إليها عضواً 


وفى سورة الإسراء يقرن الله سبحانه وتعالى بين حسن القيام على أمر اليتم 
وبين الوفاء فیقول الله سبحانه ا 
EÊ,‏ ق ربوا مال الیم إلا بالّتی هى چ حى e‏ بلغ اشد هة وَأوفوا بالعَهد 
إن العهد ٤‏ 0 

۲ - وكفى اهتاماً بحق اليتامى وتنبيماً على مزيد العناية بهم أن الله سبحانه 
وتعالى ربط الأمر بالإحسان إلهم بعد الأمر بتوحيده » وهذا دليل على أن العقيدة 
لا تكون كاملة فى الأمة وتحت عيونيم يتم قد لوه وحرموه العطف والحنان وهذا 
التصرف لا یکون. ولا محدث فعلاً إلا عند نقص العقيدة » فنقص العقيدة يدشر 
الأنائية فى الأمة وبمل كل فرد يبع جصاحته الخاصة دون الظر إلى حقوق الآخرين » 
ووجود عقيدة التوحيد يجعل الأمة ایک لن بشت مس سا الما 
اشتکی منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وهذا هو المجتمع المثالى الذى 
دعا إليه الإسلام جتمع فيه الغنى ولكن لايوجد المحروم . ويوجد فيه القوى ولكن 
لا يوجد المظلوم فلا يوجد دين عند أمة جحدت حقوق الوالدين » ولا يوجد دين 
عند أمة أهملت حقوق القرابة - ولا يوجد دين عند أمة آافات :ا الأيتام › 
ولا يوجد دين عند أمة أهملت حقوق الجوار وأكلت حق المسكين - يقول الله 
سبحانه وتعالی : 


واغبدوا الله ولا د شرکوا به شیا وبالؤالدين إ إحستاناً وبذى القرى 
والیتامی والمسا كن والجار ڈی القربى والجار الجنب والصاحب با جنب وان 
السبيل وما مَلگّث هانک إن الله له حب هَن کان مُختالاً فحوراً ي . 


. )۳٤( سورة الاإسراء : الآية‎ )١١( 
. )۳١( سورة النساء : الاية‎ )۷( 


إن الدين الإسلامى ليست أوامره جامدة لا تحقق من ورائها معافى إنسانية › 
وإغا الدين اللاسلامی عقيدة تيح علاقه الانسان بربه » وعلافته ببپنه » وعللاقته 
ونلاحظ فى هذه الآية الكرية أن الله سبحانه وتعالى وجه الأمر بلفظ | إيساعه 
وهذا دليل على الملسغولية الحماعية فى الاسلام » فالا اعة كله مسئولة عن رعاية 
الضعفاء . 
TT j»: ge‏ 
من ولاهم الله علي بقوله : O e i e r‏ 
فا حتجب دون حاجتہم وخلتېم وفقرهم احتجب الله نه دون حاجته وخلته 
وفقره ۰ 
إن اليتم | إذا ما أهمل شأنه » وفقد رعاية المسلمين وحمايعم وقع فريسة ضعيفة 
للضالبن والفاسدين ولأعداء الاسلام الاين ووجهوه إلى ما لا يرضی الله والرسول 
مستغلين ضعفه وفقره وضياعه ملوحين له بالمغريات الزائفة حتى يصلوا به إلى ضياع 
أكبر والعياذ بالله . 
7[ تحرج ورفع للحرج ] 
حيها كارت الوصية بالفحرز من أكل أموال اليتامى تحرج الصحابة فكل من 
i EPH E o Û‏ 
| زا لك عن التامى أل إصلاح لهم عير ر وَإن تخالِطُوهُم فإحوالكم 
وآلله بعلم المُفسيد من المصلح ولو شَاءَ الله لاعس ۱ إن الله عزیڙ حکم که . 
(۱۸) حدایتث صحیح. ار أبوداود )۲۹٤۸(‏ عن ای مریم الأزدى واللفظ له » 
والترمذى (۱۳۳۲) › والبیہقی ١١١/١٠٠١(‏ › والحام فى المستدرك (AY/4)‏ و صەححه ووافقه 
الذهبى وصححه الألبانی فى صحيح سنن أهى داود )۲٥٥۵(‏ . 
(۱۹) سورة البقرة : الاية )۲٠٠١(‏ . 


۱ ٥ 


وقد أجاز ابن حجر أن يخلط الوصى ماله بمال اليتم بشرط تحقق مصلحة 
لليتم فى كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر للإامام ابن حجر المكى . 

ويقول الدكتور: محمد عزمى صالح فى كتاب الرعاية الاجتاعية لليتامى فى 
e‏ 
$ ويساونك عن اتی فل إسلاع لهم حير إن خاطوهم قاع وا 2 
َعلمْ المفسد من المُصلح ولو شاءَ آلله لأعتتَكَمْ إن الله غزیڙ حكيم & . 

ولقد نزلت هذه الآية لتوضح للمسلمين فى عهد الرسول عي أسلوب 
معايشة اليتامى SS‏ بأموال الیتامى e‏ 
لیم نین این عیای رضی اله عن قال : لما نرل قوله تعالی ولا روا تال 
اليتم إلا بالّنى هى حسَنٌْ 4 » وقوله تعالى : ط إن الْذِينَ أكون أموالّ 
اتی لما إلا رن ي ئطو O e OS‏ الاق مج 
E TE E A Ro‏ 
اله یل ٠‏ فأنزرل الله تعالى  :‏ ويسالونك عن اليتامى فل إصْلاح لهم حير وإن. 
١ os ek‏ ۲ 2 )*( 
ثخالِطوهُي فا حوالکم 4 “ . فخلطوا طعامھم بطعامھم وشرابہم بشرابہہ ‏ 
ضرب رسول اله بال » أنضل الأال فى إصادح العا وعخاطیم کا فى روات 
انس رضی الله عنه حيث قال : حدمت النبى يه عشر سنين بالمدينة » وأنا غلام 


. )۳٤( سورة الإسراء : الاآية‎ )۲٠١( 

. )٠١( سورة الدساء : الاية‎ )۲١( 

(۲۲) سورة البقرة : الآية )٠٠١(‏ . 

(«) حدیث حسن. اخرجه ابوداود (۲۸۷۱) › والنسای )۳۹٦۹(‏ » والبیہقی فی سننه 
)۲۸4/١(‏ » والحام فى المستدرك (۳۰۳/۲ » ۳۱۸) عن ابن عباس مرفوعا وقال صحیح 
الاسناد وم خر جاه » و حسنه الألبانی فى صحيح سنن اى داود )۲٤۹٥(‏ وصحيح سنن النسالى 
EE)‏ 


۱٦1 


ھی کل اوی ک ب ای آنآ د عة اقل 1 فا انظ وما قال 
لى : لم فعلت هذا ؟ أو ألا فعلت هذا )("" . 

وإصلاح الیتامی ا کذلك یکون فی أُداء حق الله تعا عہم )ا ف 
الصدقة : فعن زينب امرأة عبدالله قالت : كنت فى المسجد فرآيت النبى عي » قال 
تصدقن ولو من حلیکن وکانت زینب تنفق على عبدالله وأیتام فى حجرها فقالت 
لعبدالله سل رسول الله ی » أججزىء عنى أن أنفق عليك وعلى یتام فى حجرى من 
الصدقة قال e ra e E‏ لی ابی عا : 
انی به آجریء عنی آن اضق عل زوجی وتام لی فی سجری وقلا لا کیرب 
فدحل فساله فقال من هی ؟ قال زينب قال : أى الزيانب هى ؟ قال امرأة عبدالله › 
قال : نعم وا أجران اجر القرابة وأجر الصدقة »“ ١|.ه‏ 

من كتاب الرعاية الاجهاعية لليتامى فى الإسلام . 


¡ عاقبة من يأكل مال اليتيم ] 
: الں“ ا ا f‏ ب 
ل داه وتعالی فى محكم کتابه : إن الْذِينَ يَأكلُونٌ أموال اليتاقى 

ظلماً إلما يَأكلون فى بُطْونِهمْ تارا وسيَصلَوْن سميراً ي“ . 
لقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً بشيئين : أولا 

ہم يأكلون ناراً فى بطونہم . ثانياً أنہم سيدحلون النار ويعس القرار . 

٠‏ يقول قتادة رضى الله عنه أا نزلت فى رجل من غطفان ولي مال ابن أحيه 
وهو صغير يتم فأكله » غير أن العبرة بعموم اللفظ لامخصوص السبب ويقول الحافظ 


(YY)‏ حدیث صحیح. حر جه أبوداود )٤۷۷٤(‏ عن انق ہن مالك رطی الله عنه 
موقوفا . ١‏ 

. عن زيدب امرأة عبدالله بن مسعود‎ )۱٤٦٩( حدیث صحیح : اخحرجه البخاری‎ (۲٤( 

. )٠١( سورة النساء : الأية‎ )۲٠١( 


اہن حجر امیتمی فی کتابه الزواجر . إن بطونمم أوعية النار إما حقيقة بأن يخلق الله 
هم ناراً يأكلونہا فى بطوہم أو مجازا من إطلاق المسبب وإرادة السبب » ثم يقول قال 
ابن دقيق العيد : أكل مال اليتم محلب لسوء الخاتمة والعياذ بالله . 


م يقول : وقد به تعالى على تأكد حق الأيتام ومزيد الاعتناء به بقوله قبل هذه 
الآية : حش الدين و ئركوا من حلفهمْ دري ضعَافاً حافُوا عَلَيْهمْ فليتقوا 
الله وَليقّولوا قلا سديداً چ“ . 

ذلك لمن کان فی حجرہ یتم » عليه أن يحسن اليه حتى فى الخطاب .. فلا 
يخاطبه إلا بنحو يابنى مما يخاطب به أولاده ويفعل معه من البر والمعروف والاحسان 
والقيام فى ماله ما يجب أن يفعل بماله مع ذريته من بعده ؛ فإن الجراء من جنس العمل 
بنا الإنسان آمن متصرف ف مال الغير وعلى أولاد غيره › وإذا بالموت قد حل به 
فیجزیه الله تعالی فی ماله وذریته وعیاله وسائر تعلقاته بنظیر ما فعله مح غیره : اك 
حيرا فخيراً » وإن شرا فشراً » فليخش العاقل على أولاده وماله › | ن م يکن له حشية 
على دينه » ویتصرف مع الأیتام الذین فى حجرہ با بحب أن يتصرف مع آولاده بعد 
موله . 

| - قال لله : « يا أبا ذر إنى راك ضعيفاً وإنى أحب لك ما أحب 
لنفسی لا تأمرن على اثئین ولا توڵین مال الیعے )0" . 

۲ - قال ع : « اجتدبوا السبع الموبقات » قالوا : يارسول الله وما هن ؟ 
قال « الشرك بالله » والسحر ای ا ی و ا 


. )١( سورة النساء : الآية‎ )۲١( 

(۲۷) حدیٺٹ صحیح : أحرجه مسلم )۱۸۲١(‏ » والطیالسى )٤۸٥(‏ › والبیہقى فى 
سنه )4٥/۱۰(‏ » والحاکم فى المستدرك )۹۱/٤(‏ عن ای ذر مرفوعا » وابن حبان )٥٥۳۸(‏ عنه 
ايا رفغا 


۱۸ 


وأكل مال اليتم > والتولى يوم الزحف » وقدذف الحصنات المؤمنات 
الغافالات ٠"^“)‏ . 


۳ - قال عي : ٠‏ ربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيما : 
مدمن مر واکل الربا واکل مال اليم بغير حت والعاق لوالديه . 


>٤‏ - ومن جملة كتابه ءيه » الذى أرسله مع عمرو بن حزم إلى أهل اين 
وإن أكبر الكبائر عند الله : « الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار فى 
سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمى النحصنة وتعلم السحر وأكل الربا 
وأکل مال اليتم D7‏ 


ه - قال رسول الله عي : « يبعث يوم القيامة قوم فی قبورهم تأجج 
أفواههم ناراً فقيل : من هم یا رسول الله ؟ قال : ام تر أن الله يقول طط إن الذينَ 
أكون أموَال الْيَامَى ظلماً إلّما یاون فی بُطُونِهم تاراً چ" . 


قال رسول الله ا : « ثلاث تستجاب دعوتېم : الوالك › والمسافر ( 
والمظلوم 0 


(۲۸) حدیث صحیح اخره الببخارى (۸۰۷/فتح) عن ای هريرة مرفوعا بلفظه › 
ومسلم )۸٩۹(‏ » وأبوداود (TAY)‏ » والنسالى (۳۹۷۱) » وابن حبان )٤۳٥/۷(‏ کلهم عن ایی 
هريرة مرفوعا » وصححه الألبانی فی صحیح سنن اى داود )۲۸۷٤(‏ . 

(۲۹) ضعيف جداً . الحرجه الحام (۳۷/۲) عن أهى هريرة مرفوغاً > وضعفه الألبانى فى 

ضعيف الجامح (AA)‏ . 

(۳۰) حدیث حسن : اخحرجه ابن حبان فی صحیحه (۱۸۱/۸) » وأحرجه الاک 
(۳۹۷/۱) › والبیہقی )۹/4^( فی سننه » والطبرانی فی الکبیر کا فى مجمع الزوائد (۷۳/۲) . 

CHP‏ . أحرجه ابن حبان فی صحیحه )٥٥٤۰(‏ » وأورده المیلمی فى مجع 
الزوائد (۲/۷) عن أهى برزة وعزاه لأهى يعلى والطبرانى » وقال : فيه زياد بن المنذر وهو كذاب . 
(۳۲) حدیث حسن . أخرجه أبوداود ۱) » والترمذی )۳٤٤۸(‏ » وغیرهم عن 
اى هريرة مرفوعا . وحسله الألبانی فى صحيح سنن الى داود )۱۳١۹(‏ . 


۹ 


٠‏ وعن أهى هريرة عن النبى عي » قال : « دعوة المظلوم مستجابة » وإن كان 
فاجرا » ففجوره على نفسه )0" . 
قال یله : « من لا يرحم الناس لا يرجه الله )0" . 


(۳۳) حدیٹ حسن . احرجه أحمد )۳٦۷/۲(‏ › وابن ابی شیبة )۲۷٥/۱۰(‏ › 
والخطیب فی تاره CVYIY)‏ > وابن حبان )۲۷٣/۱۰(‏ عن هى هريرة مرفوعا . 

و-حسنه الألبانى فی صحيح الجامح (TTAY)‏ . 

)۳٤(‏ حدیٺٹ صحیح : حر جه البخارى فف الأدب (۳ 9( . وألحر جه مسلم 
(۲۳۱۹) عن جریر بن عبدالله مرفوعا » وأحمد )۳٦٦ » ۳٦٥/٤(‏ والحمیدی (۸۰۲ › 
(A‏ . ۰ 


Y « 


( الجاهلين والمكذبين يسوم الدين‎ J 


يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الفجر مخاطباً أفراد المجتمع الجاهلى ومبينا 
صفاعمم  :‏ كلا ټل له ثكرمُون اليم وَل تحاضو على عام المسكين أكون 
العْرَاتَ اكلا لما وَثجبُون المَالَ حُبًا جما ه٠‏ . 

ويبين كذلك صفات المکذبین بالدین فى قوله تعال  :‏ ارايت الى يُكذبُ 
بالڏين قَذَلِك الّذى يَد ع اليم وَل يحض على طَعَام المسكين ي" . 

إن الذی یکذب بالدین هو الذی یدفع الیتم دفعاً بعنف ای الذى بہين اليتم 
ويؤذيه » والذى لا يحض على طعام اللسكين ولا يوصى برعایته فلو صدق بالدين 
حقاً ولو استقرت حقيقة التصديق فى قلبه ما كان ليدع اليتم وما كان ليقعد على 
الحض على طعام امسكن:... 


. )۱۸ » ١۷( سورة الفجر : الآيتان‎ )۳٠( 
. )۲ » ١( سورة الماعون : الاآيتان‎ )۳١( 


۲١ 


- منع المعونة عن الغير . 
e e‏ اويل واضلدك يوم العرض 
ران ك دزن i‏ فول ټالیی قدشت لیات فیومید لا عدب عد به أحَدّ 
ولا يولق وناق أ 4 , 


[ حق الأنشى اليتيمة ] 


قال تعالی : ( وإن فم ألا تقسطوا ف الیتامی قانکځوا ما طابَ لَك مَنَ 
التساء شی ولات وربا ع قان خفتّم ألا تعْدلوا قَواحدة أو مَا مَلكّثْ یاځ 
ذلك ادن 1 تعُولوا , 


ا : ل ويستفئوتك فى التساء قل الله يكم فن 
ما لی عَليَكُمْ ف الكقاب ف اى الساء اللاق لا ؤئوتهُنَ ما كيب لَهْنَ 
وئرغبُون أن تنكحُوهُنٌ وَالمُسعضعفين من الولدان وأن تقومُوا لليتامَى بالقسئط 
رمَا فعَلُوا من خير قان الله گان به علیماً ه0" . 

هاتان الايتان تقرران حق اليتيمة حتى لا تكون موضعاً للطمع RT‏ 
حين يقدم الولى على نكاح اليتيمة فيبخسها قدرها ويهمضمها حقها ويعطما مهر 
مثلها » فعن عروة بن ار ر ر ا جا اال ع ری اعا کن فو 
تعالی : إن خفعّمْ ألا تقيطوا فى اليتامى ‏ فقالت يا ابن أحتى هذه اليتيمة 
eS UL a SE‏ 
ان یقسط فی صداقھا › فیعطیہا مثل ما یعطیہا غیرہ ؛ فنہوا أن ينكحوهن إلا أن 
يقسطوا إلهن ويبلغوا بهن أعلى ستتهن فى الصداق وأمر أن يتنكحوا من النساء 
سواهن » قالت عائشة رضى الله عنها : وإن الئاس استفتوا رسول الله عي > بعد 

(۳۷) سورة الفجر : الآية )۲١-۲٤(‏ . 

(۳۸) سورة النساء : الاأية )9 


(۳۹) سورة النساء : الآية )١۲۷(‏ . 


۲ 


هذه الآية فأنرل الله تعالى  :‏ ويستفونك فى السَاء ء فل الله فيكم فين وما يى 
ا ا 

قالت عائشة رضى الله عنها » وقول الله فى هذه الآية الأخرى 

ل وَئرعَبُون أن نكځوهُنٌ )4 . رغبة أحدك عن يتيمة | إذا كانت قليلة الال 
والجمال › ف | أن ينكحوا من رغبوا فى ماها وجماطما من النساء إلا بالقسط من أجل 
ربنم نهن E, SE FE ED eb‏ 
تال : ۳ ا K‏ ا به وَالاَرْحَامَ 3 الله ان bs‏ 
فیا ې(“ 


4 BF 


(«) سورة النساء : الآية )١١۷(‏ . 
)٤٠(‏ سورة النساء : الأية )١(‏ . 


۲4 


3[ فضل رعايه ] 
« اليتيم من السسنة » 


لقد بشر النبی عي القائم على مر اليتامى والمتعهد بكفالتهم وحسن تربيتمم 
بالجنة کا ورد فى الأحاديث الاتية :- 

: عن اى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ع‎ - ١ 

« کافل الیتم له أو لغيره أنا وهو كهاتين فى الجنة » » وأشار مالك بالسبابة 
والو سطی(“) قال بعض العلماء لعل الحكمة فى كون كافل اليتم تشبه منزلته فى اجنة 
من منزلة النبی تھ لأن النبی شأنه أنه بعث إلى قوم لايعقلون آمر دینہم فیكون افلا 
هم ومعلماً ومرشداً وكذلك كافل اليتم يقوم بكفالة من لايعقل مر دنه ولا دناه 
فیرشده ویعلمه ویحسن تربیته فظهرت مناسبة ذلك . ( كهاتين ) قال ابن بطال : 
حق على من مع هذا ان يعمل به لیکون رفیق النبی عي فى امجن > ولا منزلة أفضل 
من ذلك فى الاخحرة » ر الفتح ) . 

۲ = عن اہن عباس رضی الله عنما أن البى عة قال : 

ر من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة 
إلا أن يعمل ذنباً لا يغفر له ۲“ . 

ومعنى إلا أن يعمل ذنباً لايغفر معناها أن يشرك باللھ کا قال تعالى : ل إن 
الله ل يعفر أن يرك به وَيَعفِرُ ما دون ذَلِك لِمَنْ ياء 4“ . 


)٤۱(‏ حدیٹ صحیح : احرجه مسلم (۲۹۸۳) عن آهى هريرة مرفوعا بلفظه » وأحمد 
(۳۳۳/۴۳) عن سهل بن سعد بنحوه » وغیرهما . 

)٤۲(‏ ضعيف جداً . أخرجه الترمذی (۱۹۱۷) عن ابن عباس مرفوعاً »> وضعفه 
الألبانى فى ضعيف الجامع )٥۷٥۷(‏ . 

(۳+) سورة النساء : الاية )۱١١(‏ . 


Yo 


ومعنی وجبت له الجنة ای قدر الله له دحوها وعدا عليه جل وعلا ووعده 
حقق قال تعالى  :‏ وكا حَفًا علا تصر المُؤمنين 5“ . 

۴ - عن عائشة زوج النبى عي قالت : « جاءتنى امرأة معها ابنتان ها » 
فسألتنى فلم تجد عندى إلا تمرة واحدة فأعطيتها . فقسمتا بين ابنتياء ثم قامت 
فخرجت » فدحل النبى ع فقال : « من يلى من هذه البدات شيا فأحسن إليمن 
کن له ستراً من النار )“ » قال العلامة فضل الله الجيلانى قد بوب الامام البخارى 
هذا الحديث عنواناً : « باب فضل من يعول يتيما له » » فى كتابه الأدب المفرد فلعل 
الملصنف ظما يتيمتين » أو يدحل اليتم فى عموم البنات ويقاس عليه الابن › وإلا فى 
الحديث ليس ذكر اليتم . « ومن بلى » أى يصير والياً عليهن ويقوم بأمرهن » وف 
بعض الروايات : « ابتلى » » قال النووى : إنغا سماه ابتلاء لأن الئاس يكرهونهن غالبا 
وعادة » فالابتلاء نفس وجودهن أو يصدر منهن » ويحتمل أن يكون الابتلاء بمعنى 
الاختبار أى من اختبر بشىءٍ من البنات لينظر ما يفعل بهن » أيحسن إليهن أم يسىء ؟ 
وهل هو على العموم فى البنات أو المراد من اتصفت مهن بالحاجة ما يفعل به 
« الفتح » . 

> - عن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي : 

« أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أنه تأقق امرأة تبادرنى فأقول ها : مالك 
ومن أنت ؟ فقول : أنا امرأة قعدث على أيتام لى (““ . 


. )٤۷( سورة الروم : الآية‎ )٤٤( 

. عن عائشة مرفوعاً‎ (AIA) حدیٹ صحيح : حر جه البخاری کتاب الأدب‎ )٤٥( 

)٤٦(‏ حديث حسن : أورده الميثمى فى مجمع الزوائد )١٦۲/۸(‏ وعزاه لأ يعل 
وقال : وفيه عبدالسلام بن عجلان وثقه أبوحاتم وابن حبان وقال يخطىء ويخالف وبقية رجاله 
ثقات . وقال الحافظ فى الفتح )٤۳٦/۱۰(‏ رواته لابأس بهم . 


۲ 


- عن آهى هريرة رضى الله عنه عن النبى ملل قال : 

« الساعى على الأرملة والمسكين › كالجاهد فى سبيل الله » أو ا چ 
الہار ويقوم الليل 0 بر عا أن الذى يذهب وججیء ف تحصيل ما ينفع 
رمل والسا كن الكاسب همم والحامل لؤنتهم وحصت الأرملة التى لا زوج ا 
سواء تزوجت من قبل أو لا لما يصيما من قلة الزاد ومن يقوم على شأنها . 

ون : بإصلاح ا والانفاق عليمما بثواب کثواب الغازی فى 
جاده لان الال شقيق الروح » وف بذله مخالفة النفس ومطالب رضى الرب . ( وف 
نفقات الصحيح » »› أو القائم الليل الصام النہار .. وروی اخحرون : أو کالذی 
يصوم النہار ويقوم الليل . وكذلك فهو كاممجحاهد فى سبيل الله . فى الأجر » فمن أنفق 
على من ليس له بقريب فلهذا الفضل له » ومن اتصف بالوصفين ففضله أولى . 


ر البيت ] 
« الذى يضم يتيما من أفضل البيوت ) 


۱ - يقول رسول الله ع : «( خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتم بحسن 
إلبه » وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتم يساء إليه 6 


)٤۷(‏ حدیت صحیح : أحرجه البخارى کتاب الأدب (۱۰/۸) عن صفوان بن سلم 
مرفوعا بلفظه» ومسلم )۲۲۸٦(‏ عن اى هريرة مرفوعا » والترمذی (۱۹1۹) واللفظ له › 
وغيرهم . 

)٤۸(‏ حدیث ضعیف . احرجه ابن ماجه (۳۹۷۹) عن ای هريرة مرفوعا » والبخاری 
فى الأدب المفرد )١۱۳۷(‏ وابن المبارك )۲١١/١(‏ » وأبونعم فى الحلية (۳۳۷/۹) عن عمر 
بنحوه » والبغوی فی شرح السنة )4١/١۳(‏ »> وضعفه الألبانى فی ضعيف اہن ماجه برقم 
(۸۰۳) . 


¥۷ 


س 1 ة 
۲ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى عي قال : 
‹ إن أحب البیوت إلى الله بیت فيه يتم مكرم ۲“ . 


العطف على الأيتام يورث القلوب الرحجمة] 


١‏ - عن أهى الدرداء رضى الله عنه قال : أف النبى عي رجل يشكو قسوة 
قله قال : ( a E SS Cs E‏ 
من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك )0(“ . 


۲ - عن الى هريرة رضی الله عنه أن رجلا شکا إلى رسول الله ع فقال : 
« امسح راس اليتم وأطعم المسكين ° , 

۳ - وعن اى أمامة رضی الله عنه أن رسول الله عي قال : ( من مسح على 
راس یتم م بمسحه إلا لله لله کان له فی کل شعرة مرت علا يده عشر حسنات 
ومن أحسن إلى يتيمة أو يتم عنده كدت أنا وهو فى الجنة كهاتين وفرق بين إصبعيه 
السبابة والوسطى “٠)‏ . 

والرحمة يجب أن تتحقق كاملة فى المسلم الذى يتحر ی تعالم الکتاب والسنة 
ویرید أن يتىخلق بالأٌحلاق الفاضلة ولقد وکر الله لنا صفاته فی کتابه الكريم لنلتزم 
ہا » ومن صفات الله الرحة التی من اثرھا صدرت کل النعم التی نشعر بہا » ونعیش 


)٤٩۹(‏ حدیثٹ ضعیف . احرجه الطبرانی ف الکبیر )۳۸۸/١۱۲(‏ عن ابن عمر مرفوعا 
وقال الميشمى فى المحمع )١٦١/۸(‏ وفيه إسحاق بن إبراهم الحنينى قد كان ممن يخطىء . 

)٥۰(‏ حدیٹ صحیح . اخرجه عبدالرزاق ف مصنفه )۲١١۰۲۹(‏ » وأبونعم فى الحلية 
5 ن الدردام مر قرغا وض الألبانى فى صحيح الجامع الصغير برقم (۸۰) . 

)٥۱(‏ حديث صحيح . أحرجه أحمد )۳٦۳/۲(‏ عن أبى هريرة مرفوعا » وصححه 
الألبانى فى الصحيحة برقم )۸٥٤(‏ . 

۰ حدیٹث ضیف . حر جه امد (/۲۰۰ > ۲۵) »> وف الزهد (ص۲۸)‎ )٥۲( 
: كلهم عن أهى أمامة مرفوعا » وقال الميثمى بعد أن عرّاه لأحمد والطبرانى‎ )۲۸٤/۸( والطبرافی‎ 
. وفيه على بن يزيد الأمانى وهو ضعيف‎ 


۲A۸ 


فى ظلاها » فينبغى على الإنسان المسلم أن يأخحذ حظه من تلك الصفة حتى يكون 
رقيق العاطفة > رقيق الشعور > يرحم الأيتام » ويرحم الضعفاء وأصحاب العاهات 


وإذا تخلق الإنسان بخلق الرحمة استحق الرحمة الكبرى ف الدنيا والآحرة من 
رب البشر يقول عليه السلام : « الراحمون يرحمهم الله تعالى » ارحموا من فى الأرض 
ير هكم من فى السماء ؛ فالإنسان حینا يسح على رأس الیتم يضیء الله قلبه 
بصفة الرحمة وبذلك يحصل على منحة ما بعدها منحة لأن حير ذلك يعود عليه فى 
الدنيا والاخحرة . 

۳ س قال داود عليه السلام : کن للیتم کالب الرحم ¢ « واعلم أنك 
کا تزرع كذلك تحصد . ما أقبح الفقر بعد الغنى ! وأكار من ذلك أو أقبح من 
ذلك : الضلالة بعد الهدى › وإذا وعدت صاحبك فأنجز ما وعدته ؛ فإن لا تفعل 
يورث بينك وبينه عداوة » ونعوذ بالله من صاحب إن ذ کرت لم يعنك ون نسیت ۾ 
يلک ك 0 , 


4 


)٥۳(‏ حدیثٹ صحیح . اخرجه أبوداود )٤۹4۱(‏ » والترمذی )۹۲٤(‏ › وأحمد 
)۱٦۰/۲(‏ والحمیدی )٥۹۱(‏ › وابن ای شیبة (۳۳۸/۸) › والحاےم )٠١۹/٤(‏ » والحدیث 
صححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً برقم )٠۲۲(‏ . 

(٤ه)‏ الأثر صحيح رواه الببخاری فى الأدب المفرد (۳۸ ۱ › واخحرجه احمد )١۱١۹/۱(‏ 
فى. الرهد . 


8۹ 


زط ق 
الشسرع لليتم إذا کان محتاجاً 


- إعطاء اليتم سهماً من خمس الغنيمة يقول الله سبحانه وتعالى : 

وَاغلمُوا ألما غنمثم من شىء فإف لله حمتة وللرّسولى ولذدى القزتى 
واليتامى والمستاكين وان السبيل ي“ . 

ومعنی هذه الاية : اعلموا أيها المؤمنون أن كل ما تحصلون عليه من الكفار 
امحاربين يا كان قليلا أو كثيراً حق ثابت لکم » وحکمه أن لله خمسه » وللرسول › 
ولذى القرهى » واليتامى » والمساكين » وابن السبيل › فاقسموه خمسة أقسام واجعلوا 
خمسه لله ينفق فى مصال الدين وإقامة الشعائر » وعمارة الكعبة وكسوتها » م اعطوا 
الرسول عییه منه کفایته لنفسه ولنسائه » م منه لذوی القری من هله وعشیرته م 
اعحتاجين من سائر السلمين وهم ر اليتامى والمساكين وابن السبيا 5 


م بین سبحانه وتعالی mS SS rh‏ 
وأحكامه وعدم النزاع فيما بينم . لأن الله عز وجل هو الذى قسم فأعطى كل ذى 
سی کا زاس سان اد جیا تا عل اکن ای رات کک ا 
العلى الكبير ١ا.ه‏ محمد الصابونى . 

۲ - إعطاء اليتم من الفىء : والفىء هو المال الذى محصل عليه المسلمون من 
العدو دون قتال يقول الله سبحانه وتعالى : 


EY) سورة الأنفال : الأية‎ )٥٥٩( 
. )٠٠ ٠ص‎ ( تفسير ايات الاحكام للصابوفى‎ )٥٦( 


ما أقاءَ الله على رَسوله من آهل القَرَى قله ولارسول وَلِذى القربّى 
واليتاى والمساكين وان الیل e‏ وله ين الأغنياءِ م وما اكم 
الرْسُول فحدوه وَمَا تهاكَمُ عَنه فالتهُوا ولوا الله إن الله شديد العقاب ي" . 
- من البر إعطاء اليتم من صدقة التطوع والبر معناه جماع ار ول ال 
سبحانه وتعالی فی محکم کتابه : 
ليس البو أن ئۆلوا وْجُوهَكمْ قبل اشرق والمغرب وَلكَنٌ البرٌ من آمَنَ 
بالله وَاليَوم لأر والملايكة والكتاب وان رآ المَالّ على حبّهِ ڏوى الفزتى 
واليتامى والمستاكين وَابن السبيل والسائلينَ وف الرقاب وأقامَ الصَلاة وآئى الركَاة 
e‏ یجن .إا إذا e e‏ 
الأضافت الذين تصرف ل صدتة التطوع . 
>٤‏ - إطعام اليتم والمسكین والأسیر من أجل انوا ع الطاعات التی یتقرب بہا 
الإنسان إلى الله »> وجعل ذلك من العزاثم التى لا يقوم عليها إلا الذين يخافون يوم 
اللاب والدب حون اة ي الاحرة وهلة الاغمال اة للرفاع ادر ى 
المنزلة عند الله سبحانه وتعالى وفى ذلك يقول تعالى : 
يوقوت بالئذر وَيَحافُون يما کان شه مستطیر ا(۹ ويُطْعمُونُ الطْعَامَ 
على حبھ مسکینا يتما وأسيرا إلّمَا نطعمُكمُ وجه الله لا رید منک جراء 
ولا شکور إا تحاف من ربا يوماً عَبُوساً قَمْطريراً ... 4 . 


. )۷( سورة الحشر : الاآية‎ )٥۷( 

. )۱۷۷( سورة البقرة : الأية‎ )٥۸( 

)٥۹(‏ يقول تعالی ذكره : ويخافون عقاب الله بت ركهم الوفاء جا نذروا لله من بر ۾ فى 
یوم کان شره مستطیرا ‏ متداً طویلا فاشیا . 1 تفسیر الطبری )۲١۲/۲۹(‏ ] . 

. )٠١-۷( سورة الاأنسان : الآيات‎ )٦٠( 


۳1 


ه - إطعام اليتم والمسكين نجاح للإنسان ف أن يتخطى أضخم عقبة تحول 
بینه وبين رضا الله یقول سبحانه وتعالی فی حکم کتابه : 

لإ قلا اققحم العقبة . وَمَا أذرّاك ما العَقَبةَ . قك رة أو إطعامٌ فى يوم 
ذى مَسغبَة يَتيمًا ذا مَقَرَبَةٍ أو مسكيتا ذا مَعرَبَة 4ي" . 

فى معنى هذه الآية يقول الأستاذ سيد قطب : هذه العقبة التى تقف بينه وبين 
الجنة لو تخطاها لوصل » وتصويرها كذلك حافزر قوى واستجاشة للقلب البشرى 
وتحريكه ليقتحم العقبة وقد وضحت ووضح معها أا الحائل بينه وبين هذا المكسب 
الضخم فلا اقتحم العقبة ففيه تخصيص ودفع وترغيب ! 

م تفخم ذا الشأن ( وما أدراك ما العقبة ) إنه ليس تضخم العقبة ولكنه 
تعظم شاا عند الله ليحفز به الإنسان إلى اقتحامها وتخطيا مهما تتطلب من جهد 
ومن كبد « .. ثم يقول » وقد كان اليتم يجد ف البيغة الجاهلية الجا-حدة المتكالبة 
الخسف والغبن ولو كان ذا قرهى وقد حفل القران الكريم بالوصية باليتم ما يدل على 
قسوة البيئة من حول الا .اه . 

٦‏ - قال تعالى  :‏ وَإذًا حضتر القسلْمَةَ أُولُوا القَرْبَى وَاليتامى والمستاكين 
قارزقوهُم مئه وفولوا لَهُمْ قوْلا مُعْرُوفًا ي . 

هذه الاية ترينا كيف أن الشرع الحكم جعل لليتم نصيبا من تركة المتوفى 
بعطى من الت ركة إذا كان المال. كثيراً ويعتذر له إذا كان الال قليلاً وقيل إن هذه الآية 
منسوحة باية المواريث والصحیح انا حکمة یقول القرطبی ص۹١١٠‏ ط الشعب 
) وف الببخارى عن ابن عباس فى قوله تعالی ( ( وإذا حطر القسمة أولوا القرى 
واليتامى والمساكين قال : هى محكمة وليست بمنسوحة )ا . ه. 


(11) سورة البلد : الأيات من )١-١١(‏ . 
(۲) فی ظلال القرآن (۳۹۱۳-۳۹۱۱/۹) . 
(1۳) سورة الدساء : الآية (۸) , 


۳۲ 


ويعلمنا القران ا ان ا ا هى النفقة على اليتامى 


۷ - قال تعالی Saas‏ ت من حير فللوالدين 
والاقربينَ والیتای والمسا كين ابن السبيل وما تفعلوا من خير ان الله به 


. )٠٠٠١( سورة البقرة : الاأية‎ )٦٤( 


۳۳ 


7 السغة الفعلية ] 
١‏ فى معاملة اليتيم ( 
١‏ - عند تفسیر قول الله سبحانه وتعال : 
TF‏ م o e r‏ 

٤ e ایی اوی‎ 
E e bs . المنذر‎ 

« ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والأخرة » اقرعوا إن شغ : 

ي £ ۴ 2 م ا 0 o‏ ۳ ۴ . 2 
«التبی أولى بالمۇمينَ من انيهم ي فاا مؤمن ترك مالا فلیرثه عصبته من کانوا 
وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتنى فأنا مولاه »""“ الأحزاب اية )١(‏ . 

ومعنى الضائع الفقير ذو العيال والجمع ضيع وضياع"' ؛ فمعنى ذلك أن 
من ترك عيالا جائعين فالنبى أولى برعايتهم إن لم يكن هم قرابة . 

٢‏ - کان رسول الله عي يزوج الأرامل ومن ف رعايتهن أيتام وذلك من 
أجل القيام عليہن وعلى مصاح أولادهن کا حدث عندما تروج النبى عي أم سلمة 
فكان عمرو ابنها ف رعاية البى ع . 

۳ - عندما استشهد جعفر بن أهى طالب رضى الله عنه أحذ النبى عل 
أولاده يقول أحد أبناء جعفر فجىء بنا كأننا أفراخ فقال « ادعوا لى الحلاق » فجىء 
بالحلاق فحلق رؤسنا ثم قال : « أما محمد فشبيه عمنا أبى طالب » وأما عبدالله 


. )١( سورة الأحراب : الآية‎ )٠٠( 

)1٦(‏ تفسیر ابن کثیر )٤۹۸/۳(‏ ط عیسی الحلبی »> والحدیث صحیح روه البخاری فی 
کتاب الاستقراض (۲۳۹۹/فتح) باب الصلاة على من تزك ديا . 

(۷) المعجم الوسيط )٥٦۷/١(‏ . 
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و بارك لعبدالله فى صفقة بمينه » . قاها ثلاث مرات » قال : فجاءت أمنا فذ كرت 
يتمنا فقال : « العيلة تخافين عليمم وأنا وليم فى الدنيا والآحرة'»^'© 
وذللك تصديقاً عماياً بوصية الله سبحانه وتعالى باليتم وذلك ف قوله تعالى : 
i‏ واعبدوا الله ولا شر كوا به شيعا ۇبالۇلدين إخستاناً وبذى القرْتى 
وَالیتامی والمسا كين والجار ذى القَرْبّى ... إن اللھ لآ بحب من کات ا 
فځورا کي" 


قال الحسن : 

لقد عهدت المسلمين » وإن الرجل منم يصبح فيقول : يا أهليّه ! يا أهليه 
یتیمکم یتیمکم . ياأهليه ! ياأهليه ! e‏ ياأهلیه ! ياأهليه ! جارة 

جار م وأسرع بخیا رم وأنتم کل یوم ترذلون' ٩‏ 

قال « عهدت المسلمين » : أى وجدت زماناً للمسلمين امع فيه نداء 
المسلمين وأصواتمم فى بيو تم نم يحرضون أهالمم إلى خدمة اليتم والمسكين وال جار » 
ويقدمونهم على أنفسهم احتسابا وطلباً لمرضاة الله عرز وجل » وصرنا ف زمان كثر فيه 
لمال » وفسدت الأحلاق » وقل فيه أهل الحمية والدين » فنرى فى الناسٍ ذا مال » 
سكا شیا پل الد و بف ق ر رلا ر ونچ ن راد سرا به ق 
اللحصية ولا يعظه أحد ولا هو يتعظ بنفسه . 


(1۸) البداية والنہاية لابن كثير )٠٠۲/٤(‏ . 

(1۹) سورة النساء : الأية )۳١(‏ . 

› فيه -مزة بن نجيح‎ » )۳۹١( الأثر ضعيف. أحرجه البخارى فى الأدب المفرد‎ )۷٠( 
. وهو لین الحدیث‎ 


عن الحسن : أن يتيماً كان يحضر طعام ابن عمر , فدعا بطعام ذات يوم › 
فطلب يتیمه فلم یجده . فجاء بعد ما فرغ ابن عمر . فدعا له ابن عمر بطعام > فلم 
يکن عندهم . فجاءه بسويق وعسل . فقال ؛ دونك هذا » فوالله ماغبنت » يقول 
السستن : وابن غمر :وال ماغین . 

رک ای غر ری اد ال اک حن ن کن باک مج 
وى رواية أن عبدالله کان لا یأکل طعاماً إلا وعلى حوانه پت" . 


(YY) 


. )١۳١( الأثر صحيح. أخرجه البخارى فى الأدب المفرد‎ )۷١( 

(۷۲) حدیٹ صحیح : أحرجه البخارى ( هفتح ) . 

(YT)‏ الأثر صحيح. حر جه البخارى فى الأدب المفرد )۳( ۰ وأحمد (ص/۲۳۷) ف 
الزهد من أکار من طريق » وعنه أبونعم فى الحلیة (۲۹۹/۱) . 


۳٦ 


اجتمع المتكافضل 


صورة من خلافة عمر بن الخطاب 


[ امجتمع المتكافل هو الذى لا نرى فيه إنسانا مهملاً ولا ضائعاً »> هو الذى نراه 

أهلاً لتحمل المسئولية حتى لايتعرض هذا الجتمع لغخضب الله لقول رسول الله عي : 

, أا أهل عرصة أصبح فيم امرؤ جائعاً فقد برئت منم ذمة الله ورسوله 2 . 

ومن واجب الجتمع المسلم رعاية الأيتام الذين فقدوا الأقارب أو من يتولون 
أمرهم وقد ورد : « أن السلطان مولى من لا ولى له )" . ) 

وإن واقع المسلمين الأولين من صحابة رسول الله عله خير شاهد على ذلك : 

۱ - حرج أسلم مع عمر بن اللخطاب رضى الله عنه إلى السوق فلحقت عمر 

امراة شاية فقالت : ياأمير الم منين › هلاك رو جھی وترك صبية صغارا » والله 

ماينضجون كراعاً ر والكراع هو ما دون الركبة إلى الساق ) لاهم زرح 

ولا ضرع » وحشيت أن يأكلهم الضيع ( السنين امجدبة ) وأنا بنت حفاف بن إياء 


)۷٤(‏ حدیث ضعيف أحرجه أحمد (۳۳/۲) » وابن أهى شيبة )٠٠٤/٦(‏ »> وعزاه 
الميشمى فى مجحمع الزوائد لأحمد وى يعلى والبزار والطبرافى فى الأوسط وفية أبوبشر الاملوكى 
ضعفه ابن معين ر( المحمع )٠٠٠١/٤‏ . 

)۷٥(‏ حدیٹ اوا 1 حر جه امد CUD)‏ وأبوداود والترمذی وابن ماجه والحا ج 
عن عائشة وصححه الالبانی فی صحیح الحامع )۲۷١۹(‏ . 


۳Y 


وقد شهد بى الحديبية مع النبى عي فوقضف معها عمر » ولم مض » ثم قال : 
E oS SE‏ إلى بعير ظهير كان مربوطا فى الدار » فحمل 
غرارتين » فملأهما طعاماً »> وجعل بينهما نفقة وثيابا » ثم ناوها حطامه » ثم قال : 
اقتادیه فلن یفنی حتی يأتیکم الله بخیر "") . 

« وذلك من بيت مال المسلمين » . 

۲ - وأخحرج الدینورى وابن شاذان وابن عساكر عن أسلم : 

أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه طاف ليلة » فاذا هو بامرأة فى جوف دار 
ها » وحوها صبيان يبكون » وإذا قدر على النار قد ملأتما . 

فدنا عمر من الباب فقال : ياأمة الله مابكاء هؤلاء الصبيان ؟ قالت : بكاؤهم 
من الجوع . قال ی ا ا : قد جعلت ماءٌ هو ذا 
أعللهم به حتی یناما » وأو مھم أن فیہا شيعا . فبكى عمر ثم جاء إلى دار الصدقة »› 
وأخذ غرارة وجعل فبا شيغاً من دقيق وشحم ومن وتر وثیاب ودراهم » حتی ملا 
الغرارة ےم قال : ياأسلم احمل عل فقلت : ياأمير الم منين انا أله عنك فقال ا 
لام لك يا أسلم آنا أممله لأن أن المسعول عنيم فى الآخرة ء فحمله حى أن به 
منزل المرأة » فأحذ القدر فجعل فيما دقيقاً وشيئاً من شحم وتر » وجعل يح ركه بيده 
وينفخ تحت القدر » فرأيت الدحان من خلل يته » حتى طبخ هم » ثم جعل يغرف 
فلم يزل حتى لعب الصبيان وضحکوا ثم قام فقال : ياأسلم تدرى لم ربضت 
بحذائهم ؟ قلت : لا . قال : رأیتہم يبون فكرهت أن أذهب وأدعهم حتى رأيتم 
يضحكون فلما ضحكوا طابت ق 


. )٠١۸-٠١۷/۲( حياة الصحابة للكاندهلوى‎ )۷٦( 
. )۸۸-١۱۸۷/۲( حياة الصحابة للکاندهلوى‎ )۷۷( 


۳۸ 


وأخحرج ابن سعد (ج٤‏ ص٣۳)‏ عن الحسن بن حکم عن امه انا كانت لأى 
برزة رضى الله عنه جفدة من ثريد غدوة وحفنة عشية للأرامل واليتامى 


والمساكين“' . 
0 


وعن الحسن أن ابن عمر کان إذا تغدى أو تعشى دعا من حوله اليتامى . 


(۷۸) حياة الصحابة للكاندهلوى )۱۸٠١/۲(‏ . 
(۷۹) حياة الصحابة للکاندهلوى )١۷۲/۲(‏ . 


۳۹ 


كيف تكون التربية ؟ 

ليس المقصود بتربية اليتم الثر بية الجسدية . لكن المقصود هو : تربية الفرد 
راوحلا ند داید إدرا که 

ا ثبت فى السنة المهداة : حيث يقول عمر بن أهى سلمة كنت غلاماً فى حجر 
رسول الله ّل وكانت يدى تطيش ف الصحفة فقال لى النبى عيل : 

« يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك ۲“ . 

وهناك درس عمل يحکیه لنا سهل بن عبدالله التستری - رجه الله - قال : 
كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم فى الليل فأنظر إلى صلاة حالى محمد بن سوار فقال لى 
يوما ياسهل : ألا تذكر الله الذى حلقك فسواك فعدلك . فقلت و كيف أذكره ؟ 
قال بقلبك عند تقلبك فى ثيابك ثلاث مرات ( الله معی ) › ( الله ناظری ) › ر الله 
شاهدى ) فقلت ذلك ليالى ثم أعلمته فقال قل ذلك فى كل ليلة إحدى عشرة مرة 
فقلته فوقع فی قلبی حلاوته فلما کان بعد سنة » قال لى حال يا سهل احفظ 
ما علمت وداوم عليه إلى أن تدحل القبر فإنه ينفعك فى الدنيا والآحرة فلم أزل على 
ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة فی سری ٹم قال لی : ياسهل أُمن کان الله معه 
وناظر إلیه و شاهده أيعصيه ؟ )*(١‏ 


أخسى المسلم : 
إن الدين"*“ مجموعة من القواعد تبرز ما كمن فى الإنسان من الخير وهذا 
الخير هو اثر الشعلة المقدسة الى سرت فى الانسان من نفس الرحمن ولكن هذه 


(۸۰) حدیتٹ صحیح : أحرجه البخارى (١۳۷٥/فتح)‏ » ومسلم (۲۰۲۱) » وأحمد 
)۲٦/٤(‏ › وابن ای شیبة )۱١٤/۸(‏ »> والبیہقی فى سننه (۲۷۷/۷) عن عمر بن أهى سلمة 
مرفوعا . 

. )٠١ › ۲٤ الرسالة القشيرية ط صبيح (ص‎ )۸١( 

(۸۲) كتاب الغل الأعلى للأنبياء « كال الدين » . 


الشعلة المقدسة انطفاأت فى حمأة الشهوات والميول النفسية التى هى اقرب فى صورعما 
الأولية إلى الطبيعة البهيمية منها إلى الطبيعة الإنسانية .ه . 

إن أطفالنا ليسوا كأفراخ الدجاج » يكفييم العلف والماء > كلا » إنهم ف 
حاجة إلى كل ما فى قلوبنا من عحبة » وما فى عقولنا من ذكاء. 

ويعرض الأستاذ محمد قطب وسائل التربية فى كتابه « منهج التربية 
الإسلامية )"““ . 


. التربية بالقدوة‎ - ١ 
. العربية بالموعظة‎ 
. التربية بالعقوبة‎ 
. التربية بالقصة‎ 
. ه - التربية بالعادة‎ 


أ ! 
4 


- التربية بتفريغ العادة . 
۷ - ملء الفراغ . 


۸ د التربية بالأحداث . ابهه. 


فعلى القام على أمر اليتم أن يركز فى تربيته على هذه النقاط وألا يتركه ملا 
حتی لایکون وبالاً وشقاءً على الجتمع الذى يعيش فيه فإن إهمال التبم من حيث 
التو جيه لا يقل خحطراً عن أكل حقوقه المادية لأن الله سبحانه وتعالى يوجهنا فى محكم 
کتابه قائلاً ل ياأیها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس 
والحجارة74 واليتم بالدسبة للوصى من الأهل وهذا الأمر للوجوب فهذا التوجيه ليس 
من الأمور التی ترکھا الله لنا إن شعنا قمنا بها وإن شغنا لم نقم ولكنه أمر من الله يطرق 


(۸۲۳) بتصرف (ص )۲٦٣٤-۲۲۱‏ . 
(*) سورة التحري : الأية - ٦‏ . 


٤١ 


ماعنا ليصل إلى قلوبنا م يأخحذ طريقه إلى التنفيذ -حماية هولاء الأبناء من أن تتناوهم 
أيدى دعاة الرذيلة لعقذف بېم إلى اتون الضياع . وف ذلك يقول الشيخ عبدالله 
ناصح علوان رحه الله فی کتابه إ إلى کل أب غيور**) : و وما قاله القس زور فى 
مؤتمر المبشرين الذى عقد فى جبل الزيتون بالقدس » إنكم أعددم نشا فی دیار 
المسلمين لايعرف الصلة بالل ولا بريد أن يعرفها وأحرجع المسلم من الإسلام ولم 
تدحلوه فى المسيحية وبالتاى جاء النشء الإسلامى طبقاً لا أراده له الاستعمار : 
لاتم بالعظائم » ويحب الراحة والكسل » ولايعرف همه فى دنياه إلا فى الشهوات › 
فإذا تعلم فللشهوات » وإذا جمع المال فللشهوات » وإن تبواً أسمى المراكز ففى سبيل 
الشھوات › وما جاء فی بروتوکلات حکماء صھیون ما یی : جب أن نعمل لتنہار 
الأخحلاق ف کل مکان فتسهل سيطرتنا » إن فرويدم‌نا وسيظل يعرض العلاقات 
الجنسية فى ضوء الشمس لكى لايبقى فى نظر الشباب شى مقدس » ويصبح همه الأكبر 
هو إرواء غرائزه اللحدسية وعندئذ تار أخحلاقه .ا.ه . 

إن الكلمة مكتوبة أو مسموعة والمناظر الخليعة كل هذه الأشياء تتعاون وتتازر 
وتتظاهر على حلق جيل لا يعرف طريقاً إلى القع إلا طريق الانسلاخ من قيمه ومن 


دینه . 
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. )٥۲ الى کل أب غیور (ص‎ )۸٤( 


۲ 


كيف تۇمسن 
مسستقبل ولدك بعد موتك ؟ 
قال تعالی فی کتابه الحکم : 


وليخش الَذِينَ لو روا من حلفهمْ وريه ضيعافاً حافُوا عَأَيهمْ ليتوا 
الله وَلیقولوا قولاً سَدیدا ې(“ . 

فالانسان يمن مستقبل ولده بتقوى الله وتقوى الله تشمل إصلاح العلاقة بين 
الإنسان وخالقه وبينه وبين الناس فالإنسان إذا أدى ما عليه نحو الئاس بالمحونة 
والكلمة الطيبة فإنه بذلك يرسى أساس الحياة الطيبة لولده بعد موته ولا كخفى علينا 
ما ورد فى القرآن الكريم فى قصة موسى عليه السلام والخضر فى سورة الكهف : 

3 وما المجدار فكَانً لحلامین یمین فى المّديتة کان تَحتَهُ كنز لَهُمَا و كان 
بوهُما صالحاً . فَأرَاد رَبك أن يلغا أشذهُما ويَستخرجًا كتَرَهُمًَا رحخمة هن 
زك . | 

حيها دحلا قرية وطلبا من اهلها طعاماً فلم يعطوهما شيعا » م وجدا جدارا 
يريد أن ينقض » فأقامه الخضر فقال له موسى عليه السلام : لو شت لاتخذت عليه 
أجراً على إقامة هذا الجدار » فأخبره الخضر أن إقامة الجدار كان بتكليف من الإرادة 
الإلهية » وأنه ما فعله عن أمره » والحكمة من إقامة هذا الجدار أنه لخلامين يتيمين 
بالمدينة » و کان تحته كنز هما وکان أبوهما صالاً » فأراد الله سبحانه وتعالى أن بحفظ 
هذا الكنز نظراً لصلاح الأب . فلم يكل الله هذين الغلامين إلى أحد ممن نزعت 
الرحمة من قلوبهم » ولم يكلهم إلى ذوى النفوس المريضة الظالمة الذين لا هم هم 
إلا السلب والب » ولكن ادحر الله سبحانه وتعالى ما يكفى لاعاشعم وبناء 
مستقبلهم تحت هذا اللجدار حتى يبلغا السن المطلوب فيظهر هذا الكثز . 


۰ )٩( سورة النساء : الأية‎ )۸٥( 
. )۸۲( سورة الكهف : الآية‎ )۸٩( 


< 


وسبب ذلك هو صلاح الأب مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحفظ الأبناء 
بسبب صلا ح الآأباءء ولا مانع بعد ذلك من انخاذ الأسباب اده بعك أن یو دی 
ا > کا قال رسول الله ی لسعد بن اى وقاص : 

إنك إن تذر ورثتك أغياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون 
اللاس )" حين طلب سعد بن أ وقاص فى مرضه من رسول الله أن يتصدق 
بنصف ماله فنہاه رسول الله عه » فقال له : « بالغلث والثلث كثير إنك إن تدر 
ورئتك أغنياء خير من أن تت ركهم عالة فقراء يسألون الناس aT‏ 

ومن كلام سعيد بن المسيب لأبنه لازيدن فى صلاتى من أجلك رجاء أن 
أحفظ فيك ثم تلا هذه الآية لإ وكان أبوهما صالاً ي . 

وقال عمر بن عبدالعزيز : ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله فى عقبه وعقب 
عقبه » وقال ابن المنكدر : إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده للدوارات 
التی حوله فما یزالون فى حفظ من الله وستر . 

فعلينا أن نصنع مستقبلاً باسماً لأبنائنا بحسن علاقتنا بالله إذا ما انتهت حیاتنا 
ت ركنا هم غرة أعمالنا التى وضعنا a A e‏ الله 
يخلف العبد الصاح فى أولاده » فواجب المؤمن أن يترك أولاده وديعة عند الله تعالى 
بعدما يقدم هم من عمل صال م ينتفعون به بعد موته . 

فعندما حضرت”"* الوفاة عمر بن عبدالعزيز رطى الله عنه » وقد ترك أولاده 
دون أن يترك م شيغا ؛ فقيل : هؤلاء بنوك وکانوا اثنی عشر ألا توصی هم بشىء 
فإنہم فقراء فقال : 


(۸۷) أخرجه احمد  )۷۲/۱(‏ والبہقی ف سنه )1۸/7( > وقال اهیٹمى فى مجح 
الزوائد )۲٠۳/٤(‏ وعزاه للطبرانى وقال : وفيه الوليد بن محمد الموقرى وهو متروك . 

(AR)‏ حدیث صحیح : احرجه الببخاری (٤٤۲۷/فتح)‏ ومسلم (۱۹۲۸) عن سعد بن 
اى وقاص مرفوعاً . 

(۸۹) البداية والهاية لابن کثیر )۲٣١-۲٣۳٤(‏ . 


2 


ل إن وى الله الّذى رل الكنابَ وهو يتولى الصتالجين 4“ . 

وهم بين رجلين | AG N‏ 
لأعينه على فسقه . وفى رواية « فلا أبالى فى أى واد هلك » وف رواية « فاد ع له 
مايستعين به على معصية الله فأكون شريكه فيما يعمل بعد الموت ؟ ما كنت 
لأفعل ) . م استدعى أولاده فودعهم وعزاهم بهذا » وأوصاهم بهذا الكلام ثم قال : 
انصرفوا عصمكم الله وأحسن الخلافة عليكم . قال فلقد رأينا بعض أولاد عمر بن 
دال یز ا عل غا فا فق بل آل 
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. )۱۹١( سورة الأعراف : الآية‎ )۹٠( 


السيتم 
یقول تعال : ب إن الله کان عَليكُمُ رَقیباً ه(“ 
فالشريعة تعلم الوصى المسلم أن يراقب الله فى كل تصرفاته . 
والإنسان إذا فقد الإحساس برقابة الله فمن الممكن أن يلجأ إلى حيل وأساليب 
حفية للتحايل على القانون . 


التحايل على الجلس الحسسبى “٠١‏ 


يقول امحرر : التقينا مع عديد من الدساء والرجال يمقر النيابة العامة . ودار 
الحوار حول طرق التحايل على المجحلس الحسبى لأكل أموال القصر . وكانت الماذج 
الاثية : 

| - قال لى أحد الرجال : إن له أربعة أحفاد قصر وقد تونفى والدهم 
ووالدعہم فی حادثٹ ودحل جدهم « لعله جدهم من جهة الأم » شقتهم قبل إبلاغ 
النيابة واستولى على عقود عقارات كان يملكها والدهم ومبالغ تصل إلى ۲١‏ ألف جنيه 
عشرون ألف جنياً ثم أنكر أنه أحذ شيا بل ورفض الانفاق عليهم . 


(*( سورة النساء : الاية (۱) . 
(۱) هذه الفكرة مقتبسة من جريدة اللواء الاسلامی عدد يوم الخميس ۲١۱‏ من عرم 
سنة ۱٤۲۰۷‏ الموافق ۲٠‏ سبتمبر سنة ٠۹۷٩‏ . 


٤“ 


- أرملة صاحب مصنع توف زوجها » وترك ستة أطفال تقول : إن مدير 
الملصنع حاول بعد الوفاة أن يسرق أرباح المصنع بل زور عقودا تفيد أن المتوف باع 
الملصنع له . 

۳ - أم ها تسعة أطفال تشكو ولدها البالغ قانونياً وتقول : إنه حاول 
الاستيلاء على ميراث أشقائه القصر بتحرير عقود مزورة له ... ورفض أن يعطيا 
نفقة شهرية للانفاق على أشقائه . 

إلى جانب هذا يقول المستشار سلامة محمد شاهين الحامى العام بثيابة القاهرة 
للأحوال الشخصية : 

« إن هناك صوراً عديدة لحاولات الاستيلاء على أموال القصر دعامتها : عدم 
بلاغ نيابة الأحوال الشخصية عند الوفاة للولاية على امال » وف هذه الحالة ينعدم 
الإشراف على حال القصر » ويكون ميسوراً لأى طامع » ومن هذه الصور أن 
القاصر قد تكون لديه قطعة أرض مع إخوته البالغين بدون عقود تسجیل لا تدحل 
أصاد ف ميراث الأب المتوفى » فيدحلون اا منہا فقط ويضيع الجزء المتبقى › 
وأحيانا يول إلى القاصر مال من أمه المتوفاه ويشرف الأب على هذا المال ولا يبلغ 
ا ا ذلك يتصرف فيه لزروجته الأحرى وأولادها . 


ويضيف, المستشار : إن هناك صوراً أحرى للتحایل ومنہا أن اک ثلزم 
الوصى ا ا ع للأحوال وتسلم ریعها ... ولکله 
يماطل الحكمة فى تقديم هذا الريع لأنه يستغله فى تجارته الخاصة التى تدر عليه 
أرباحاً , 

وهناك طريقة أخرى للتحايل وهى الحصول على توقيعات أو تنازلات من 
القاصر عن أمواله بدون علم النيابة ويستغل فيها ضعف القاصر أو جهله أو طيشه 


¥ 


علاج الشرع 
ذه اللات 


يقول الحرر : عرضنا هذا الأمر على العلماء فقال الد كتور : تحمود شو كت 
أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون وعميدها السابق بان الاعتداء على أموال 
الیتامى محرم شرعا وذلك لضعفهم وعدم قدرعيم على الدفاع عن أنفسهم ولذلك 
نزلت الاية الكريمة . ) 

ظ إ الَذِينَ أكون أموال اليتامى ظُلماً إغا يأكلَونً فى بُطونِهمْ تارا وَسَيصلَوْنَ 
سعیراً ۹ 

وقد حث الاسلام على بر اليتامى فى قوله عي : ١‏ أنا وكافل اليتم فى الجنة 
کھهاتین وضم أصبعيه السبابة والوسطى » . 

ويو كد عحدثنا أن الأوصياء على اليتامى إن كانوا فقراء بحل حم أن يأحذوا من 
مال اليتم كأجر النفقة على أنفسهم › وإذا كانوا أغنياء بجحب عليمم أن يتنعوا عن 
ذلك » لقول الخالق جل وعلا : ۰ 

ومن کان غا قليَسلتعفف ومن كان ققيراً قلياكُل بالمَغروف"“ ) 
والمقصود بالمعروف هو الكفاية التى تكفيه فقط . 


(۲) سور ة النساء : الاية (۰ (١‏ : 
)4١(‏ سورة الدساء : الأية (1) . 


۸ 


عمادة ذميمة': 


هناك عادة تسود بعض شرائح الجتمع وينكرها الإسلام : وهى عدم الإبلاغ 
عن ورثة وأموال الشخص المتوف والصمت فى هذه الحالة يعتبر خالفة شرعية › 
وهؤلاء الذين يستبيحون لأنفسهم التصرف ف أموال القصر الضعفاء الذين لا حول 
هم ولا طول إلا بالله » إنما يرتكبون خحطيعة عظيمة وإنما مبيناً . 


ويلتقط أطراف الحديث مود على رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة 
والقانون ويضيض أنه فى حالة تلاعب الوصى بأموال الیتامی على کل مسلم يعرف 
هذا التلاعب أن يبلغ المسغولين عن هذا الوصى ويشهد أمامهم بذلك تقربا لله وذلك 
حافظة على أموال اليتامى حتى لايترك مال القصر مستا حا لذو ى النفوس الضعيفة 
وهذا ما يسمى بدعوى الحسبة » والذى يعرف هذا e‏ ولايبلغ عنه عنه یکول 
مسغولاً أمام الله بارتكابه هذا الوزر . 


الغفش والتروير : 

ويؤ كد الد كتور محمود شوكت أنه فى حالة تلاعب الوصى جال القاصر بأن 
بوقع القاصر على شیء لایدری ما تویه مثل عقود البيع أو الإنجار ودا يعتبر منهيا 
عنه شرعاً لأنه غش وتزوير » ومن حق الصبى فى هذه الحالة أن رفع دعوی امام 
احكمة لإبطال هذا العقد لأنه وقع على شىء ججهله يجهله والشرط المهم ف العقود أن يكون 
العاقد على علم کامل بالعقد وباثاره ونتائجه ا کر کد ع کر 
حمود شکوت فی أنه جب على الوصی ألا بعس مال الیتم إلا بالخیر » وما لیس فيه 
حسارة فإذا تصرف فيه بشىء يضره فإنه يكون قد أجرم بتبديد هذا المال ويستحق 


العقوبة التى تقدرها احا ک وقد تكون السجن ودفع الأموال ال دد 


۹ 


س : إن البعض يعتبر استغلال أموال القاصر فى التجارة شىء لايحرمه الاسلام 
ا 
PE elle fp r r YT‏ 
أن الوصى مهيأ لأن يمرت ويترك ذريته ضعافا فى حاجة إلى رعاية فياتى وصى اخر 
مثله وایتلاعب مال أطفاله يقول تعال : 


وليّحش الْذِينَ لَؤ تر كوا من حلْفهمْ ريه ضعَافاً حافوا عَلَيهِم فلينقوا الله 


ولوا قولاً سّديداً' O‏ 
انشزاع ات : 
ُن يکون ضا ع 


ويقول الد كتور عبدالمنعم جم الدين أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة 
الأزهر : إن الجد الذى يأخذ بأكار من نصيبه فى ميراث ولده يغتصب أموال أحفاده 
الباطل . إن هذا الحق سينتقل إلى قوم ليس هم فيه حق . 

وأقول للجد الذى ينكر على زوجة ابنه المتوف الحضول على ميراثها الشرعى 
والصرف عليما هى وأطفا ما حوفاً من أن تتروج أو شعوراً بأن مال ابه هو ماله 
وحده ولیس مال القصر هذا جشع وإن الله قد توعد بعذاب شديد فى الدنيا والاحرة 


لمن فعل ذلك . 


١ 7‏ ] التبنى : 
من السابيات التى يقع فيما الناس ف معاملة اليتم « التبنى » لأن بعض الناس 
قد يفهم هذا الحدیث النبوی « من قبض يتيماً من بین مسلمین إلى طعامه وشرابه 
أدحله الله الجنة ... o‏ 

م اف ار کیا عا ع رغ ی کا طا ھر ای مکی :۰ 

أن ست الانسان اليتم ا غير أبويه ویدعوه باسم من تبناه و هذا الفعل 
يترتب عليه امور منہا : 

١‏ - أن الإنسان قد يخلو بزوجة متبنيه على أُساس انا أمه بيا هى أجنبية عنه 
لا يجوز ها اللوة به ديت رسول الل ال : « لايخلون رجل بامرأة ۲ هذا إذا 
کان المتبنیى ذكرا أما إ ذا کانت انٹی فامہا تخلو ہن تبتاها وهو أجنبى عا . 

۲ - ثانياً أن هذا الذى قد انتسب إلى غير أبيه يأحذ ما ليس له بحق فقد يرث 
مال هذا الرجل وبذلك يکون الذى تبناه قد حرم وارثا شرعيا من ميراثه الذى أحله 
الله له ومن نصيبه الذى حدده الله له وأعطى ما ليس مستحقا وهذا تعدى لحدود الله 
ومن تعدی حدود الله فهو ظالم لنفسه . 

۳ - إن التہنی ادعاء كاذب لأنه كذب فى النسب والكذاب معرض للعنة الله 


فتجعل لَعَنت الله على الكَاذِبينَ » [ آل عمران : ا[ 
والكذب من صفات المنافقين يقول الله سبحانه وتعالى : 


لإ والله تشهد إن المافقينَ لكاذبُون ‏ ر النافقون : اية ١‏ ] . 


٤(‏ حدیٹ صحیح . اخرجه البخاری (۳۰۰۹/فقح) »> ومسلم (۹۷۸) عن ابن 
عباس مرفوعا . 


٥| 


وتحت عبوان : « هل يجوز الى فى الإسلام » 
قال الشيخ الصابونی(*““ : کا أبطل الإسلام الظهار أبطل التبتى وجعلة عرماً 
فى الشريعة الاسلامية لأن فيه نسبة الولد إلى غير أبيه وهو من الكبائر التى توجب 

السخط واللعنة فقد أخرج الشيخان عن سعد بن أهى وقاص رضى الله عنه أن رسول 
الله ی قال : « من ادعی ! إلى غير أبيه أو اندمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجعين لا يقبل الله تعالى منه صرفاً ولا عدلاً ) . 

وقال عه : « من ادعى إلى غير أبيه - وهو يعلم أنه غير أبيه فالجدة عليه 
حرام ۲ . 


السسلبية الثانية : 

التفاحر بالأنساب فى مجلس يجلس فيه يتم لا نسب له . 

وإن التفاخحر بالأنساب عادة جاهلية أبطلها الإسلام وحرمها تحرياً قاطعاً لأن 
القفل لن السب ركن لفقل ماري رالحتل الال مرل اله سان 


وتعالى : 
لظ إن اكُرمَكم عند الله اتقام 1 
الاسلام هو النسب الوحيد الذى يفشتخر الانسان بالانتساب إليه فلا مکان 
للفخر بالنسب فى ظل الاإسلام . 
إن اليتم جد الأمن والأمان فى ظل الإسلام فإن الإسلام هو النسب فليس يتم 


من استظل بظل الإسلام ول جا إلى توجيماته ولكن اليتم هو الذى حرم هذه التعالم 
الخالدة . 


. )۲٦۳/۱( تفسیر ایات الأحکام‎ )۹٥( 

)۹٩(‏ حدیث صحیح . اخحرجه البخاری (۳۲۹٤/فتح)‏ » ومسلم )٦۳(‏ عن سعد وای 
بكرة مرفوعا . 

(۹۷) سورة الحجرات : الأية )١۳(‏ . 


o۲ 


لا يعم فى ظل هؤلاء اللسوة 
من النساء من قامت على تربية أبنائها خير قيام وأزالت عن أبنائها مرارة اليتم 
فقامت بدور الاب چا نب دور الام وزودت أبناءها اجب التو جیہات فد لوا 
التارخ بسبب تنفيذ توجيهات الام ونسوق بعضا من هذه الغاذج . 


هذه المرأة التى أرضعت أبناءها البطولة > لا يجهل أحد موقعها يوم أحد» 
فعند ما انشغل المحاربون بجمع الغنائم » وترك الرماة اماکنہم › و اضطربت صفوف 
السلمين » وأذيع فى هذه اللحظة من بعض النافقين أن النبى عه قد استشهد » 
وعند ذلك بلغت القلوب اخناجر › رلت أفغدة الرجال › عند ذلك ظهرت 
بطولة هذه المرأة » فظلت تقاتل بين يدى رسول الله بی » لا تبالى بوابل السهام 
التی تنصب علا من كل جانب » حتى أصبح جسدها يقطر دما من اثنى عشر 
جرحاً فيه › وتظل هکذا ثابتة ماسكة حتى راها النبى عي والدم ينزرف من 
وجهها » فنادی أحد أولادها قائلا له « أمك أملف ) أغصب رجهها بارك الله فیکم 

من اهل بيت . 

هذه المرأة الجاهدة ننظر كيف كان تأثيرها فى أبناءها » إن التار ليقف مرهف 
الآذان لينظر إلى هذا البطل الذى أرضعته أمه لبن البطولة » وظلت ترعى عود بطولته 
حتى بلغ مبلغ الرجال فمع هذا الموقف بعد وفاة النبى عي حدثت فتن كثيرة بين 
المسلمين فمنهم من ادعى النبوة مثل مسيلمة الكذاب » وقد أرسل المسلمون حبيب 
ابن تة إل مسيلمة رسر لا فا کن من هة إلا أن قفن عل حيبت وار تفه 
وجعل يقول أفتشهد أن رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع . فيقول : أتشهد أن محمدا 
رسول الله ؟ فيقول : أشهد أن حمداً رسول الله عي » فظل مسيلمة يقطع جسده 
عضوا عضوا » كلما قال له ما قال كلما قطع عضوا سأله مثل هذا السؤال › 
وحبيبٌ مُصرٌ على مبدئه » فمن الذى يستطيع أن يفعل ذلك غير ابن أم عمارة ؟ فلقد 


oY 


ترى فى مدرسة أمه الباسلة » ننظر هل انتهت رسالة نسيبة عند هذا الموقف لا . بل 
إن هناك صفحات لاترال باقية من سجل بطولة هذا البيت !! . 

فد فلحت تة وا حت اها قرت واخ عك اله ولکنہا 
نذرت لله أن تشهد مقتل مسيلمة وتشارك فيه » وسار جيش خليفة رسول الله عي 
إلى بنى حنيفة » ليقضى على دعوة مسيلمة الكذاب » حرج فيه عبدالله بن زيد وأمه 
أم عمارة وكانت تبلغ من العمر أكار من ستين عاما » وقامت الحرب وحمل جيش 
مسيلمة على المسلمين فى البداية » ولكن خالدا استخث عرية المسلمين فأقبلوا من 
كل جانب وتذكرت أم عمارة جهادها القديم » وظلت تقاتل حتى قطع ذراعيا › 
دون أن تحفل وى ول اجون إلى مسيلمة الكذاب » وانقض عليه 
السلمون وف مقدمتېم ابا عبد الله يقار ال لاخ ورت بخ داك وبقیت 
رمزأً للبطولة » وبقى ابنها عبدالله ججاهد فى جميع المواقف » ويقف بجانب الحق حتى 
استشهد هو الآحر » وهكذا ظل أبناء نسيبة مدرسة للبطولة والأبطال وذلك بفضل 
التربية الحكيمة التى غرستها تلك المرأة والأم امحاهدة فى سبيل دينها . 
)۲( تمَاضر بنت عمرو بن الحارث ر الخدسساء ) 

هذه السيدة التى بدأت حيامما بداية جاهلية وعاشت فى ظل هذه العادات 
وهذه التقاليد تفعل مايفعله ال لجاهليون تدب الموق من اهل بیتہا حتى أشرقت شمس 
الإسلام » وظهرت دعوى الحق تبارك وتعالى » وارتفعت راية لا إله إلا الله حمد 
رسول الله عه » وفتح المسلمون مكة ودحل الناس فى دين الله أفواجاً'ء ودحلت 
هذه السيدة الإسلام »> وهاجرت لتلحق بالنبى يلي بالمدينة »> وبايعته معلنة 
E O‏ تو جه 
أولادها توجيما حكيما » تقدم لمم نصحاً سديداً » وما كاد هؤلاء الأولاد يبلغون 
مبلغ الرجال حتی دفعت بهم إلى صفوف امجاهدين . 

وجاءت حرب القادسية » وكانت تعلم حطر هذه الحرب فجمعت اولادها 
تشد من ساعدهم » وتقوى من عزيتهم » وتدعوهم للمزيد من التقدم للحصول على 
النصر الأكبر » > فکان ما قالته هم من کلام ينطق بالحکمة ویفیض بالبیان : « یابنی 
إنكم بنو رجل واحد › کا أنكم بنو امرأة واحدة » ويعلم الله انى ما حت أباک 
ot‏ 


وات نسبکم » ثم قالت ما معناه : « فإذا رأيتم الحرب فثبوا إليها مقبلين غير 
مدبرین » فذهب الاولاد إلى المعر كة مزرودين بہذه النصيحة الغالية وتقدم الحند 
أجمعين مهللين مکبرين ودوت كلمات الله أكبر ودارت رحى الحرب وظلت صامدة 
حتى جاءها من ينعا أولادها جميعاً واحدأ بعد الأحر فكان مما قالته حيدمنا بلغها 
ذلك : « الحمد لله الذی شرفنی باستشهادهم وارجو ان جمعنی الله بہم ف مستقر 


رحهته ) . 


فهذه الام صنعت من أبنائها أبطالاً بحسن تربيتها » وهكذا فلتكن النساء . 


۹۸ 

(۳) ام توص ابنها عند الزواج ^“ 

حطب عمرو بن حجر ملك كندة ام إياس بدت عوف بن مسلم الشيبانى › 
ولا حان زفافها إليه حلت بها أمها أمامة بدت الحارث فأوصتبا وصية تبين أسس الحياة 
الروجية السعيدة وما يجب عايما لروجها ما يصلح أن يكون دستوراً لجميع النساء 
فقالت : « أى بنية إنك فارقت الحو الذى منه حرجت وحلفت العش الذى فيه 
درجت لل وکر لم تعرفیه وقرین لم تألفيه فأصبح بملکه علیك رقیبا ) فکونی له اُمة 
يکن لك عبدا وشیکا » واحفظی له حصالا عشرا تكن لك ذخرا: 
أما الأولى والثانية : 


وأما الثالغة والرابعة : 


فالتفقد لموضع عينه وأنفه فلا تقع عينه منك على فبيح ولا يشم منك 
إلا أطيب. رج . 


(۸) تحفة العروس « أو الزواج الإسلامی السعید ۲ ص‌۱٩۹۲-۹‏ حمود مهدى 
الاستانبولى . 


وأما اللنامسة والسادسة : 


وأما السابعة والثامدة ّ 
فالاحتراس باله والإرعاء على حشمه وعياله » وملاك الأمر فى المال حسن 


وأما التاسعة والعاشرة : 
وإن أفشيت سره لم تأمنى غدره » ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مغتما » والكابة 
بین يديه إن کان فرحا . 

وهكذا فإن مغل هؤلاء الساء لا يعانى من ترى فى حجرهن مرارة اليم 
لا یمتزن به من اسلوب تربوی حکم . 


) الأحق بحضانة الطفسل ) 
ورد فى كتاب المغنى"" تحت عنوان من أحق بكفالة الطفل « كفالة الطفل 
وإجاؤه من المهالك » پتعلق بہا حق لقرابته › لأن فيا ولاية على الطفل واستحقاقه 
له » فيتعلق بها الحق ككفالة اللقيط » ولا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه لأنه لايقدر 
علها » وهو حتاج إلى من یکفله فکیف یکفل غیره » ولا الفاسق لانه غير موثوق به 
فى أداء الواجب من الحضانة » ولاحظ للولد فى حضانته لأنه ينشاً على طريقته » 


آ.ه . 


. )1١۱۳/۷( المغنى لابن قدامة‎ )۹٩( 


٦ 


نستنبط من هذا أن الكفيل للطفل لابد وأن يكون عاقلا فلا تصح لطفل 
ولا معتوه » لأن فى ذلك عجر عن التوجيه فيدشاً الطفل نشأة ينقصها التوجيه 
السديد والنصح الحكى »> ويكون ماله إلى الضياع من الناحية البدنية والناحية 
النفسية . 


ومن شروط الكفيل أن يكون أميناً على تربية الطفل » فلا يصح أن يكون 
فاسقاً لاأنه ھا أن بب فال الولد ؛ وينفقه فی ملذاته › ویخترع لذلك اليل 
المتعددة » وإما أن يو جه الطفل ر حاطعاً > افيدشاً الطفل اة غر اة 
- وبذلك يعرضه للانحراف عن طریق دینه . ) 
وف ص ٦١۳‏ ء٤١٦‏ يقول نقلاً عن ابن القاسم « والأم أحق بكفالة الطفل 
والمعتوه إذا طلقت » ويقول تعليقاً على ذلك : « وجهلته أن الزوجين إذا افترقا وما 
ولد طفل أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فیا ذكراً كان 
أو انى وهذا قول يحيى الأنصارى والزهرى والثورى ومالك والشافعی وأهى ثور 
وإسحق وأصحاب الرأى ولا نعلم أحداً حالفهم والأصل فيه ما روى عبدالله بن 
عمرو بن العاص « أن امرأة قالت : يارسول الله إن ابنى هذا كانت بطنى له وعاء 
وٹدیی له سقاء وحجری حواء وإن أباه طلقنی وأراد أن ینزعه منی فقال رسول اللہ 
عي « نت أحق به ما م تتزوجى » ویروی أن ابا بكر الصديق حكم على عمر بن 
ا لخطاب بعاصم لأمه ام عاصم وقال رها وشها ولطفها تر له منك 6 ولأا 
أقرب إليه وأشفق عليه ولايشاركها فى القرب إلا أبوه . 
ثم يقول ابن قدامه : « وإذا بلغ الغلام سبع سنين حير بين أبويه فكان مع من 
احتار منہما ) . 
تم يقول فى ص ٦١١‏ « ولنا ما رواه أبوهريرة أن النبى ثي « خير غلاما بين 
بيه وأمه » رواه سعید باسناده والشافعی » ونی لفظ عن أب هريرة قال : « جاءت 
امرأة إلى النبى عي فقالت : « يارسول الله إن زوجی بريد أن يذهب بابنى وقد 
سقانی من بغر اى عتبه وقد نفعنى فقال له النبى عير : « هذا أبوك وهذه أمك 
فخذ بید ابہما شئت » فأحدذ بيد امه فانطلقت به » وف ص ٩۱۹‏ ذکر ابن قدامه : 
) فإن م تکن ام وتزوجت الم فالأب أحق من الخالة . 
o¥‏ 


« فى هذه المسألة فصلان : أحدها : أن الام إذا تزروجت سقطلت حضانتما 
O RR TT TT IT gy‏ 
قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى » « وهذا هو الرأى الصحيح لقول رسول الله 
ع : ١‏ أنت أحق به ما لم تتزوجى » . 


يقول ابن قدامة فى نفس الصفحة : ولأنها إذا تروجت اشتغلت بحقوق الزوج 
عن الحضانة فكان الأب أحفظ له ولأن منافعها تكون ملوكة لغيرها فأشہت 
الممل وكة ١‏ فقول رسول الله عي » أنت أحق به ما لم تتزوجى إعجاز 'بليغ صدقته 
التجربة فلقد نشرت جريدة الأحبار الصادرة ف ۱ فبرایر ۱۹۸۰م « رفض تلمیذ 
بالابندای شراء بعض زجاجات البيرة لزو ج أمه فقامت الام مح زوجها بضرب الطفل 
وكيه بالنار » وجهت النيابة عهمة التعذيب للام وزوجها وافرجت عنما بضمان مالى 
٠‏ جنيه وأمر وكيل نيابة الشرابية بتقديمهما إلى المحاكمة » ١.ه‏ نقلا عن حولية 
كلية أصول الدين بالمنوفية . 


زوجها ا قال رل ا ٠ه‏ وإفا الساء عندام عوان أعاقوهن بأمان 
الله واستحللم فروجهن بكلمة الله » فإذا أحذت الام الولد فى حالة نكاحها فانه 
يکون فی رعاية زوج ۴ وزوج الام فى القالب ليس آمينا عل تربية 8 
الد ا ات وجري خخ فل اوه ا ن ابت ار ي 


اا 


o۸ 


هناك يتم 
فقد یکون الوالدن على قيد الحياة ومع ذلك فترى الأطفال وکانہم فی عداد 
الأيتام وذلك نتيجة انشغال اون بالناحية المادية عن الاهعام بالاو لاد والقيام على 
e 2‏ و r‏ يساو کم هذا رو حياة 2 
اا 0 آلا کاک 
راع وکلکم مسئول عن رعیته )(''' . 


فالانشغال عن الأولاد بجعلهم بمنرلة الأيتام وکا يقول الشاعر : 


لیس اليتم من انتہی آبواه من هم الحياة ونحلفاه ذلیا 
اا ا ا ت ا و 
إن اليتم هو الذیى تلقى له اما تخلت أو ابا مشغولا 


والتربية حينا تكون فى ظل الدين فإنما تكون تربية مثمرة تؤتى أكلها كل حين 
باذ رجا » وکا يقول القائل متحدثا عن أثر تربية الشباب على دين الله . 


بالدين يسمو اللمرء للعلياء وينال مايرجو من النعماء 
الدين نور واهالة ظلمة شتان بين النور والظلماء 
إن اُری نورا یشع ضیاؤه من حلف تلك الأوجه السمحاء 
وأكاد امع زحفهم وهدیرهم يعلو هناك بموطن الإسراء 
أبناؤک لا شىء أغلى مہم لا شىء يعدهم من الأشياء 
لا تت ركوهم للضياع فريسة ترك الشباب أساس كل الداء 
الفرد إن ہمل ين فى عصرنا إذ لا مكان اليوم للضعفاء 


(۱۰۰) حدیٹ صحیح . آحرجه البخاری (۷۱۳۸/فتح) › ومسلم (۱۸۲۹) عن ابن 
عمر مرفوعا . 


۹ 


وهناك من يحمل أعلى الشهادات العلمية » وينظر الناس إليه على أساس أنه قد 
أعطى قسطاً وافراً من التربية » ولكنه داحل نفسه يعانى ألا حاداً نتيجة أنه يبحث عن 
شىء مجهول فى داحله يبحث عن ذاته الضائعة لأنه لم ينل حظه الكامل من الرعاية 
التى مر الله بہا والتی هی للانسان بمنرلة الماء والهواء والشمس للزررع . ولاينمو 
الزرع ولا ينبت بدون هذه العوامل وفى العدد الخامس من حولية كلية أصول الدين 
والدعوة والإسلامية »> ص٠١٠٠‏ بحث للدكتور شحات حسيب الفيومى ذكر فيه 
أسباب انحراف بعض الشباب . وذكر لذللك أسباب نذكرها باخحتصار : 


النتبب الأرل : ضعف الرباط البشرى بين الأبوين وبين ابنہما . 


ويرجع ذلك إلى عدم إعطاء الطفل حقه من الرضاعة فمن أجل حفاظ الام 
وقد يرجع حرمانه من الرضاعة إلى عمل الأم من التاسعة إلى الثانية بعد الظهر › 
رى الام ولدها ف تلك الفترة لبعد ما بين العمل والمنرل » تدعه ف دور 
الحضانات ففيما تعد الأمهات الحنان » ولقد نشأت مقابر الحنان « دور الحضائة » 
تقبل من عمر ثلاثة أشهر إلى أربع سنوات وعند رواح الام إلى بيتها تاتى منهكة من 
مشقة الطريق ومسفولية العمل الفكرية والجسمانية › فلا تستطيع أن ترعى ولدها حق 
رعايته » وقد يرجع الحرمان وعدم الرعاية إلى انفصال الأبوين . 

ثم یکر علاج هدا السبب : فيقول : « ولقد وضع الله سبحانه وتعالى 
امسا ا ا اظ فال ال ٠‏ 

$ والۇالداث يُرْضعْنَ أولادهُنّ حولين كاملين لمن أراد أن بم 
الرضاعة به , 


. )۲۳٣۳( سورة البقرة : الأية‎ )٠١١( 


فمذه الاآية قد اقلت عل اسلروت رى تضمن الأمر بإرضاع الأولاد فالاأم 
ترضع اللبن وهو السرسوب مصحوباً بالدفء الذى يفعل فعل السحر فى الارتباط 
بين الطفل وأمه » بالإضافة إلى ما يفعله لبنها من تجنب الطفل الأمراض التباينة ولقد 
بينت الآية المدة الل فى الرضاعة وهى سنتان كاملتان . 


السبب الثافى : سسوء معاملة الوالدين للوليك . 
فقد يسىء الوالدان العلاقة بالولد فيشذان عن الطبيعة البشرية . 


قد جعل الله الوالدين رحمة للابن » فهو لا يملك شيعاً سوى والديه » جد فى 
کنفهما الروح والريحان » ويشعر فى وجودها بدفء الحياة » وف عدمها بالمرارة › 
وشدة المحرمان » يعبر عن ظلها الأشعث بن قيس حين علم بخلاف وقع بين معاوية 
وولده يزيد فأرسل إليه معاوية » فلما وصل قال له يا أبا بحر . ما تقول فى الولد ؟ 
قال : ياأمير المومنين مار قلوينا > وعمار ظهورها > ونحن مم أرض ذليلة » و“ماء 
ظليلة » بهم نصول على كل جليلة : فإن طلبوا فأعطهم » وإن غضبوا فارضهم ؛ 
منحوك ودهم ويبوك جهدهم » لا تكن عليهم ثقلاً ثقيلاً فيملوا حياتك » ويودو 
وفاتك » ويكرهوا قربك ... [ح . 

السبب الفالك : سسوء تربية الأبساء . 


يقصر بعض الآباء والأمهات فى تربية الأبناء فيت ر كونهم يسيرون فى حياتمم 
دون تقوم › قوانينہم أهواؤهم ولذ تم فی عبٹهم فیدرجون‌على ما تعودوا عليه من 
التسيب والاعتداء على الوالهين › م بعد ذلك يذكر الباحث الاية الكرية التى فيا 
و صية لقمان لولده » حيیث يقول الله سبحانه وتعالی : 
ل وَإذ قال لَقْمّان لابه َه بَعظَة ياب لا نرك بالله إن الشثرك لفل 
عظیم وَوَصيتا الإنسسَان ... 4 '' . 
)٠٠۲(‏ سورة لقمان : الآیات (۱۹-۱۳) . 


١ 


فى هذه الاية الكريمة عدة من المعانى العظيمة ما : 


أولا : دعوة الوالد ولده إلى التوحيد وتنفيره من الشرك . 

ثانيا : دعوة إلى الإحسان إلى والوالدين وبرهما . 

ثالثا : لفت انتباه ولده إلى علم الله فعلم الشهادة وعلم الخفاء فى علم الله 
سواء . 


رابعاً : ربطه بالله تعالى برأس الطاعات وهى الصلاة فيا يرفع العبد إلى أعلى 
الدرجات و تحط عنه السيئات . 
خحامسا : أمر لابنه أن يامر بالمعروف ويہى عن المنكر . 
سادساً : أمر الابن بالصبر لأنه حير دواء لآلام الحياة وكل سلاح لدفع الشيطان . 
سابعا : ناه عن الكبر وأمره بالاعتدال ف السير . 
ٹاما : أمره أن يخفض صوته وأن يكار من الصمت فى موضعه . 
السسبب الرابع : مساهمة وسائل الإعلام فى نشر أساليب الجريمة وعلاج 
هذا السبب . 
أن القائمين على هذا البلد إذا أرادوا مجتمعاً نظيفاً حالياً من الجرية أن يضعوا 
لوسائل الإعلام رجالا لا يخافون إلا الله يميزون بين الحلال والحرام » ويفرقون بين 


المكروه والمباح » فېفساد وسائلهم تفسد امتهم ( وعلرہم أوزارها وبصلاحهم تصلح 
وهم أجرها . 


بعد الناس عن الدين: فالبشرية تعيش حياة اعترعها حال من انعدام الوزن 
واضطراب فى السلوك فالمادية غشيتهم وجانبهم الروحى أصبح متعطشاً إلى قوانين 
السماء . 


. 


السبب السادس : التفكك الأسرى : 

فحين ينفصل الزوجان يكون الأولاد هم الضحية وهناك الأمثلة على ذلك 
كثيرة . . ھ من حولية اصول الدين باحتصار . 
وقد ا الان اننا ام دق ل خا فالإسلام قد وضع لكل إ! ا 
حقه سواء ف اجتمع الملصغر الذى هو الاش أو ف الأسرة الكبيرة الت ھی 
اجتمع . 

[ننا نسميه ا لأن ا ر وإذا أحس ا بانفراده ووحدته رغم 
وجود الوالدين على قيد الحياة فهو يتم أيضاً . وتربية الأولاد يجب أن تكون على 
هدى الشرع الحكم ففيه المداية وفيه الكفاية لأنه من عند الله الحكيم نرل به وحيه 
على رسوله الكريم حيث يقول الله سبحانه وتعالٰی : 

بإ ما قَرطتا فی الجتاب من شىء چ . 

فهلموا نستلهم التوجيهات الرشيدة من شرع الله الحكم . 

يقول الإمام الغزالى فى كتابه إحياء علوم الدين : 

الصبى أمانة عند والديه » وقابه الطاهر جوهرة نفيسة ساذ-جة حالية من کل 
نقش وصورة › وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به ليه » فن غود ایر 
و علمه نشا عليه وسام ف الدنيا والانحرة وشار که ف ثوابه واه وکل معدم له 
ا الشرٌ وأهمل إهمال الہائم شقى وهلك وكان الوزر ف رقبة القم عليه 
والوالى له 
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